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 )٣٨٠٧(

  
  
  
  
  
  

  
) ارتباطا وظِيفِيا( ت مسرحيا قائما بذاته، ارتبطأدبا بوصفها ،اامودرونُالمإن تَقنِية 

بعد أن (  الأولىمنذ نشأته] فَن المسرحِ [اعتمدلقد  ف.يينانِونَات المسرح عند الياصإرهبِ
امِع، والبِيع، والمعابِد المج: ا، يؤَدى على هدي الترانيم والأناشيد، فييدِبع تَاقسكان طَ

 من مرحلة ،ي القديمانِونَل، الذي انتقل مع المسرح اليثِّم على الم)الكَهنُوتِية المقَدسة
أول بزوغِ نَجمِ مع وذلك   الحمِيمِي الفَعال؛إلى مرحلة التمثيلالإنشائي الصارم، السرد 
 ١ثِيسبِيس:  المسرحِي، وهويخرِأالتَّتُب كُفي رسمِي، ورد ذكر اسمه صراحا، ممثل 

Thespis هِ من اسمِاشتُقَّ، والذيصطَ المالذائعنجليزي الإلح   :Thespian ،الذي و
تم تأسيس ما ؛ الحرب العالمية الثانية عقبو. ، أو تمثيليأو ممثل،  مسرحي:يعنِي
يسكُال(ى ميقِيزِافِاتَلية البالنظريات، أو أكثر ) فيما بعد ( التي أصبحت،٢)ةيالحات كَر

 لأغوار سبرا و،عدا عن المألوف وب، إغراقًا في الغرابة:يية في العالم الغربكرِالفِ
بثِالعةي.ؤَ وكان من بين الأعضاء الماينسِساؤُهللكلية الباتافيزيقة، الرموز الآتي أَسم  :

يس ورِبوالفنان ، ٥يهوفِوبان دجوالرسام ، ٤يرريفِاك بِجوالشاعر ، ٣وينُو كِيمرِالقاص 
أن الآَنِف ذِكرهم،  نوسسؤَاعترف الملقد و. وسكُونِين يوجِيوالكاتب المسرحي ، ٦انيفِ

هذا العلم يبِطًاتعريفه) على وجه الدقة(ب صعنضوقال أحد أعضاء الكلية تعريفا م ، 
 ي أَلِلاَن خِ مِةِييقِيزِافِاتَ البيفُعرِ تَضِاقُنَ التَّنمِ": هنإ )٧وكاتُر شَوجر( وهو المذكورة،

ف رع لا تُ،الباتافيزيقيةوالمعنى المقصود أن مفاهيم . ٨"اهفسِ نَةِييقِيزِافِاتَى البو سِيءٍ؛شَ
ى سأق) المنَظِّرين، والمفكرين، والنُّقاد: وفقًا لأقوال (كانت الباتافيزيقيةولقد . نفسهابإلا 
 وعنجهِيتَه ٩ دكتاتورية العلمةمطِّح، م المادية ضد العلوم الطبيعية والفيزيائيةة فعل،رد

 الأحادِي، اصخَال ها لها قانون حياتية،تفترض الباتافيزيقية أن كل ظاهرةو. الصارِمة
 لمعِ: " أو بالأَحرى فإن التعريف الأشمل للباتَافِيزِيقَا، أنهاص،خَفَردِي علم إنه وبهذا ف
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  )٣٨٠٨(

ى من مراحل صومرحلة قُالباتافيزيقا وتمثل . ١٠"ةداعِ القَ لاَاءثنَستِ الامحكُي تَتِ الَّينِانِوالقَ
 إلا  فلسفية؛لكن رغم كونها فوضىو.  التي اجتَاحت أُوروبا١١يةفِلسالفَالفِكرِية وى وضالفَ
 لَّ وتعطي كُ،لتسامحإلى اتدعو ) على النَقِيضِ من ذَلِك( بل ،لدمارإلى اى سعنها لا تَأ

 في أن كل فردإلى ) وفقًا لمنطق النظرية (دائ وهذا ع؛هاتفي تصرفل الكام الحق امريء
رف في عو .١٢م يربطُه بغيرهعاكلي غير خاضع لقانون بذاتها؛  ظاهرة مستقلة الحياة،

، الزمان اللاعلمالعلم و): بطريقة أو أخرى( يءكل شأطراف تساوى ت ،هذه الفلسفة
 بطريقة كُلية رفض البحث عن الحقيقةت) إجمالا( فهي .١٣واللازمان، المنطق والعبث

 الراكِدة، التي تتمتع بعمومِية مرِيبة؛ تتنافى اتوثَوريم والمالقِة منظُومة فضا رجامِعة،
في الوقت  (لكنها لا تدعو. مع مضمون الأحادية، التي تُنَادِي بها النظرية المذكُورة

بصورة نظرية (من رِبقَة المجتمع، لكنها تحاول  والتَّهتُّك، والنفور نحلاللاإلى ا )نفسه
أن تسلط ضوءا بؤرِيا، على الجانب الفَردِي من حياة كائنات الطبيعة ) على أقل تقدير

أن أهم الأسس التي ) يوجِين يونِسكُو(ولقد أثبت ). وبالطبع؛ على رأسها الإنسان(
 عن الجانب البحثي التطبيقي من النظرية، استندت إليها النظرية الباتَافِيزِيقِية، في حديثها

الذي أَرخَ له  ، العبثحِسرمإِرهاصات إلى جانب ، ]مسرح المونودراما[هي فلسفة 
)يتيكِيل بِموِص (الميندِيرلَي الأَحِسر.  

  :منهج الورقة البحثية
؛ الذي يقوم على )المنهج التاريخي التحليلي(سيعتمد الباحث في سياق ورقته البحثية 

الاستقصاء التاريخي للظاهرة موضع البحث؛ ثم تحليلها ومحاولة فهم أبعادها؛ بغية 
  . ين البحثالخروج بنتيجة علمية تؤيد أو تنفي الفرضية ع

  :مقدمات فن المونودراما، ومسرح العبث
مسرحالع أو ،١٤ثب )المسرحالع يثِب (Theater of Absurd ) يفترض الباحث أنه

 تم تَ نقدي،مصطلح). مفهوم الباتافيزيقا، وأدب المونودراما: المرحلة الوسطى بين
 ١٥)نسلِين إِارتِم: ( المجرِي الكبيروالمسرحيعلى يد الناقد الأَكَادِيمِية،  هتُاغَيصِ

Martin Esslin ،ال هاتِفَلَّؤَمن خلال ممحِسراشِي تعليقاته الأدبية يوا وحة، وثَنَاي
تم  ولقد .ينشرِ العِرنِات القَيينِتِّسِات ويينِمسِخَفي  سوادها الأَعظَمتب التي كُوالنقدية؛ 

فيلسوف والوالناقد ديب والمسرحي للأنقدية مهِمة، الة  من مق، نفسهحِلَصطَ الماقُقَاشتِ
 ،Myth of Sisyphus:  بعنوان،١٦وامير كَلبِأَ): زائِرِيةذي الأصول الج(الفرنسي 
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 )٣٨٠٩(

 على أنه ، فيها الموقف الإنساني بشكل أساسيمدقَإذ إنه  م؛١٩٤٢عام نتَصف مت بتِكُ
ولقد فَضل المترجمون، . )جدلِية فَلسفِيةوذلك بصورة  (لا معنى لهمحض، موقف عبثي 

 مسرح العبث و.Absurd :كلمةحرفِية لترجمة بوصفهما  ؛أو اللامعنى، ازشَالنَّمفردة 
ين إلى ثِحد أدت بالفلاسفة الم؛برىسياسية وعالمية كُوانعكاسات ظروف طَبِيعِي ل اجتَنِ

 التي كان يطَنطِن بها المتَحِذلِقُون ،الثوابتجية ومرجِعِية حالتفكير في إعادة 
 ، الأدباء: من، مجموعة همالعبثيونوالمسرحيون . الأوروبيون؛ إبان الحربين العالميتين

 ينبنتائج الحرب) تأثرا بالِغًا( الذين تأثروا ن المتَحمسِين،الشباوالفنانين، والفلاسفة 
سلبية )  ويلاَتِها المفجِعةت عنمجالتي نَ(ائج ا أن النتأو فر؛)الأولى، والثانية(تين العالمي

انعدام إنسانية محطَّمة ومفَتَّتَة، ومفعمة بة يفسِنَ) على أرض الواقع( أنتجت هالأنبامتياز؛ 
الفكر : على المستوى ( الإنسان الأوروبي وفرديتهةزل عت فكان،الثقة في الآخرين

أصول مسرح  .رِيبة البائسة، للحربينِ المشَار إليهما، الض)الفلسفي، والفني، والأدبي
 يه لأول مرة فت الذين قاموا بتطبيق فكر، ترجع إلى الرواد الأوائل،العبث ونشأته

 النشأة الحقيقيةعن  أما .ات القرن العشرينيات وثلاثينيشرينما بين عِفي ،الفنونمِضمار 
 ومن أهم أولئك الرواد، الذين نَهض .رينالقرن العش اتيينِمسِ خَي فكانت فالراسخة؛

 يمتمثلا ف، Samuel Beckett ١٧صمويل بيكيت: على أكتافهم هذا الفن العصِيب
ولقد  .Waiting for GODOT ١٨وود جارِظَنتِا يفِ: ة الذائعة، مسرحية الأدبيأَيقُونَتِهِ

أصيل ع على موضو) بالرغم من تنوع آليات كتابتها(كزت أعماله المسرحية ترا
 إيجاد التواصل ي في، وفشل السباق البشر،اننسى أفعال الإِدوعدم ج: ومحدد، وهو

 )نبلِد(بجامعة ، ٢٠)تِرِينِتِي(بكلية بيكيت صمويل التحق  ولقد .١٩الحمِيمِي بين أفراده
كتشاف فر لاا اللغات الحديثة، ثم سي، حيث حصل على درجة الماجستير فيةيرلندالأ

الطَّلِيعِي،  ديب وتقابل مع الأ،يسارِ بيفبه المقَام ستقر ا وبعدها ،باوأورارة قأجزاء من 
بداية تلك ال توكان. James Joyceجيمس جويس : الذي حول مسار فِكرِه ورؤَاه

 ي فوضِلخَالحفزِ المحرض، على ا ودافع ،لحياة الأدبيةواقع اه لضِرعتَالحقيقية الفَعالَة، ل
جويس جيمس بينه وبين حامِية الوطِيسِ، ات شَاقَنَ دارت م. المتَنَاثِرة الأدبيةهآثارنشر 

الإبداعية،  من الأعمال ايت عديديكِأصدر بِ. ٢١ القرن الماضياتيات وأربعينيثلاثيني ف
 . إلخ...رواياتأو  ية،شعرأو قصائد قصص قصيرة، أو ،  نقدية مقالات: صورةيف
، لاحظوا جودة أعماله وتَفَردها؛ بعد أن فَتَّشُوا عن ٢٢متَابِعِين عن كَثَبٍلكن قليلا من الو
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  )٣٨١٠(

 عدد ولك أن تعلم، أن. سر جمالها وتميزها، وسط ركَامٍ من الفلسفات الإنسانية المركَّبة
لم يتجاوز  ،Murphy إلى الفرنسية تترجموالتي  لروايته الأولى، ة،يعبِالمالكتب 

أما الشهرة !  من نشرها وطرحها بالأسواق على مدار أربع سنوات،نسخة فقط) ٩٥(
 إضافة إلى ، عندما نُشرت له ثلاث قصص؛اتيينِمسِ الخَيقد جاءت فل ف؛الحقيقة له

كما أسلفنا (تعتبر التي المسرحية وإنها ، ٢٣)وودار جظَنتِي افِ(رة وشهممسرحيته ال
 وكانت شخصيات ).حتى وقتنا هذاو(ية على الإطلاق بثِأشهر المسرحيات الع) القول

فتقاد امن ) معانَاة شَدِيدة( يانِع تُ؛)بصورة أو أخرى (المسرحية عبثية كاريكاتورية
ونجد .  كثير من الأحيانيلتواصل فيما بينها، واللغة المستخدمة ساخرة فنَاجِعة لوسيلة 

ا من البداية هتِبكَ حي شيء فيتغير ولم ،نتهت من حيث بدأتالمذكورة اأن المسرحية 
  !حتى النهايةو

  :) لأدب المونودراما٢٤المنطلق الرئيسي (سمات مسرح العبث
؛ إليهايرمِلكي يحقق المسرح العبثي الرسالة التي يكان يسلك طريقة توجيه الص ةِدم 

 بصورة، ووادعةنطاق حياته اليومية التقليدية المن  ٢٥)وةنع( هجخرِ يإذ إنه للمشَاهِد؛
 هو شكل من ،لذا فإن مسرح العبث.  كافة تصرفاتهي فختلفا مايجعله إنسانل ة؛ضمني

كَبتَأشكال الأعمال الفنية المةر،عتَ غير الماد عليها، يجعل المتفرج يفي كواكب  قُملِح
الحرب العالمية ويلاَت نتهاء ابعد إذ إنه . ستغرابوالاوالتعجب،  ،الدهشة: سيارة، من

 كان ،لحياة الإنسانحقيقي  عنٍ عدم وجود م: مثل،ا من مفاهيم سلبيةلاه وما تَ،الثانية
قوتها ) بفعل الحروب( التي فقدت ،لفنونلالنماذج التقليدية نطاق لابد من الخروج عن 

آليات د على رم ما هو إلا تَ،ن المسرح العبثيإوبمعنى آخر يمكن القول . الإقناعية
المتغلب مختلف وأخاذ، ، مسرح ٢٧)مسرح ضد المسرح(أو قُل إنه  ،٢٦ييدِقلِ التَّحِسر

  :تيةعليه السمات الآ
 ).غير عقلاني(عدم المنطقية -١
 .مسرح بلا صراع-٢
٣-درامية تقليديةة بكَمسرح بلا ح. 
 .ةلَلسِستَغير مفيه الأفكار -٤
٥-حكَالحوار ليس م٢٨ام.  
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 )٣٨١١(

  : المسرح العبثيياللغة ف
خاصة، ليس من بين وجود لغة ) المسرح العبثي(يزه التي تمالمهمة، من بين السمات 
ولا ، الإنسانيصل واوسيلة من وسائل التبوصفها  ؛ثقة بمعانيهاال وظائفها ترسيخ

في بِنَاء (اللغة .  لا معنى له)يطِميه نَيشِلِكِ(صطلاحية أو تقليدية اأداة باعتبارها 
مع الوظِيفَة الأصلية للغة ) تَماما(ة له وظيفة أخرى، تبدو متَنَاقِض) المسرحِ العبثِي

الإنسانية؛ إذ إن اللغة في المسرح العبثي، تنحو إلى تعميق العدمِية، وتُكَرس لضرورة 
خاصة؛ بعد انهيار كل (عدم التواصل بين أفراد المجتمع؛ على المستوى اللغوي 

ين المصروعِين، وقسوة أصوات الطَّلَقَاتِ، وأن: النظريات الاجتماعية للغة؛ على وقعِ
الكلمات فإن ). الدمارِ الذي خَلَّفَته الحروب العالميةُ، للإنسانية المحطَّمة المهزومة

 يف ٢٩)وفق منظُورِ روادِ المسرح العبثِي(ت لَشِفَ) والمعجم اللُّغَوي الإنساني بِأَسرِهِ(
قادرة ) بعد خَواءِ الحروبِ(د ع ولم تَية، الحياتالتعبير عن جوهر تجربة أو خبرة الإنسان

 إن المسرح العبثي يقدم . وعابِريطحِوراء كل ما هو سالعمقِ، الكامن ل لُّخَعلى تَ
هجوميا على اللغةارِا ض،ظهِ التي يرعتماد على أنها أداة لا يمكن الاالمسرح العبثي، ا ه

.  الحمِيمِيتصالوسيلة من وسائل الاها باعتبار ؛ستخدامهاعليها، وأنها غير كافية لا
صطلاحيا اكلاما  :غَة مسرحية، تَحوِيلُ مخدِستَتَ) إِن جاز التَّعبِير( يالعبثالمسرح دراما 

Conventionalized Speechِوش ،عارِخَة، ات ارية ولغة فنصشَمة بعض شَو
تقدم كما أنها . )نها صامتة أيضابل إ ( أحيان أخرىيفومتَنَافِرة ة ادضتَ وم،الأحيان
صطلاحية، فإن المسرح العبثي يحاول أن ة الايمِلاَ الكَاطِنم الأَي ف،٣٠ةيخرِالسمفُهوم 
المسرح العبثي  ( فيما وراء الحديث اليوميوصِة بإمكانية الغَاير على دِالجمهور،يجعل 

 المسرح الأوروبي منذ قُرون  عميد٣١طَور مفهوم الكوميديا، الذي رسخ له موليِير
 ا حاجزصنعمن وظيفته أنه ي) من وجهة نَظَرِ العبثِيين(صطلاحي والكلام الا. )خَلَت

تصال المباشر بالحقيقة بين النفس وبين الحقيقة التي يوجد عليها العالم، ومن أجل الا
يعية في مكتسبات اللغة الطب( فمن الضروري أن تهمل الإيماءات الكاذبة ؛الطبيعية

 فيمايذهب مغامر، أي أنه مسرح . للغة الاصطلاحية) الاستخدام المجتمعي اليومي
  .وراء اللغة
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  )٣٨١٢(

الحوفِار ي المحِسرالع يثِب:  
 كما أنه مبتور غامض ،الحوار هنا أقرب إلى المونولوج الداخلي، معبرا عن الصمت

كن التعبير بشكل آخر  لا يوجد تواصل بين الشخصيات، ويم،مبهم وتعوزه الموضوعية
 تحقيق التواصل الإنساني ي هو تأكيد لفشلها وعجزها ف، المسرح العبثيين اللغة فإ

اء إلى يم من أجل الإِ؛ المسرح العبثييتم التلاعب بألفاظ اللغة فقد كما أنه  .بين البشر
فَالسخرية التي توحي بالمقَية، وخير مثال على ذلك التَّوِغَات اللُّقَارارمعِي، ببين الس 

ين وجِ ياستوحاهاي ت ال،)تاكبِم(فإن شخصية ) Macbeth  &Macbett (:يتَفظَلَ
شخصية  من ،٣٢وسكُونِي)شاعر والمسرحي  لل،رةوشهمالفي المسرحية  )ثاكبِم

ينصب على فإنه  ، العبثيالعنصر الدرامي ف أما عن .)يركسبِام شَيليوِ: (الإنجليزي
م المنطق وتلغيه، وتعترف بالشيء المستحيل غير هدِ التي تَ،)اللاوجودية(مفهوم 
د رويِوند فُيجم سِ: النمساويا لعالم النفسوطبقً. ا وغير المتوقع منطقً،المقبول

Sigmund Freudمِ": ، فإنهنمتَستِ الانِمكِ المإِ بِاعاسِحسالح رعِ؛ةِي ندكُا نَمرِادِ قَونين 
ركِى تَلَعس اةِتر لو. ٣٣"قِنطِلمقد أشار إلى ستي بالمصطلح الإنجليزي الآ،ة المنطقتر: 

Straitjacket Of Logicي، وهة  ؛ترة المجانين أو المساجين سممصلتقييد الم
حه إن ف؛)مسرح اللامعقول( أو هو ،وبما أن المسرح العبثي ضد المعقولية. همكِار
يدحضإشارات يشعر أن الفكر العقلاني مثل العبث،  مسرح  لأن؛)نقصد العقلانية (اه

يقدم فإن مسرح العبث،  ، وعلى جانب آخر.مع الأشياءمدقِعة  يتعامل بسطحية ،اللغة
 يجعل الشخص على صلة إذ إنه ؛Poisoned Freedom ٣٤)ةموسمة الميرالح(مفهوم 

بجش ر الحياةوهوهنا ،!)اة مثل بقية البشرمع أنه يتعامل مع ظاهر الحي( لا ظَاهِرها اله 
 .)أو المفَارقَة بين المتَخَيل المفتَرض والواقِع المعِيش (ينشأ ضرب من الكوميديا الهائلة

إن جاز لنا أن نُحدد حبكة ما،  (يةثِب مسرحيات الدراما العةِبكَ حيلا يوجد صراع فو
 ةؤكدم ؛ شديدانزعاجارها ب أدوي والشخصيات تؤد)للبناء الدرامي في المسرح العبثي
المسرح و. ٣٥ البائسلكي يغير من وجودهم) فعلا(حقيقة أنه لا يوجد شيء يحدث 

 بأنه مسرح فُوص الذي ي، على عكس المسرح التقليدي،العبثي هو مسرح المواقف
أو (يعتمد على إنه ف؛ لذا ٣٦ شعريةام صوردقَالعبثي يالمسرح ف. الأحداث المتتابعة

وعلى عكس المسرح .  والضوئية، والحركية، الأحداث المرئية)ل كبيريستخدم بشك
) كما قلنا آنفا( المسرح العبثي ي فإذا كانت اللغة هي الحاكمة فيه، إلا أنها ف،التقليدي
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 )٣٨١٣(

كَتعتبر إحدى مفالمسرح .  النهايةي شعرية فا التي تقدم صور،ات أبعاده المتعددةنَو
 التي كانت مستوحاة من ،ةدرج يستخدم المؤثرات الم؛يائِنَ هو مسرح غِ)إجمالا(العبثي 

 The Art يهالِفن الب:  مثل، تعديلاتعةليها بضإ لكن أُضفيت ،الفنون المسرحية الشائعة
of Ballet ، وفنميِاالم The art of Mime،قديمالمسرح نوع من أنواع ال ي وه، 

الأفلام فَحوى  بالإضافة إلى ،كحِضمو بأسلوب ساخر ،مشاهد من الحياةفيه ل ثِّمتُ
أفلام  ي ف،الذي ليس له معنى Oral Speechعادة الكلام الشفهي : تحديدا (الصامتة

 - ة يرئِالم(يؤكد أهمية الخبرات ما سبق،  فكل )Hardy & Laurelي اردِيل وهورِلُ
الهدف أن  وهامشي، كما وأن دور اللغة ثانويفي سياق المسرح العبثي، ) البصرِية

 وفي . خلق رؤية تقترن بعالم الأحلام،الأساسي من وراء نشأة هذا النوع من المسرح
 ،من خلال العناصر المرئية الملموسةالمسرحي، تعاظم شأن الديكور هذا المسرح؛ 

) الفلسفات التي تفسر ما وراء الطبيعةخلاصة (باتجاه ميتافيزيقي ما،  تعطى إيحاءالتي 
خشبة أما عن  ).فن المايم(للإنسان البدائي الأول حركة الصامتة أو اللجوء إلى ال

 لكي يرى نافذة أو مرآة ؛أمام خشبة المسرحيجلس الجمهور فإن المسرح والجمهور، 
في المسرح (الحوار  وكما أسلفنا فإن .وليس خشبة بالمعنى التقليدي للمسرح الكلاسيكي

 .ع منطقية الحياة التي يراها رواده تتماشى م؛دورة تخاطب منطقيةيخضع ل )التقليدي
 غير معقولة ولا منطقية، )في نظر أعلامه(لكن الأمر يختلف في مسرح العبث، فالحياة 

وتأتي اللغة  .منطق مزيف غائبإلى ومن المستحيل أن يخضع الحوار في سيرورته 
تة، لا لغة مي) على وجه الدقة(إنها ، في هذا الحوار الجديد، غير مفهومة وغير منطقية

، وتعكس هذه اللغة ٣٧باطُخَتستطيع أن تنقل شيئا، أو أن تصبح وسيلة من وسائل التَّ
 ليعيش منعزلا ؛اهاتِعب من ويلات الحرب وتَاى كثيرانَ الذي ع،وضع الإنسان الغربي

 أمام دراما جديدة، أطلق عليها )بهذا الطرح( إننا .همب الصلة اعن الآخرين، فاقد
عن بيتر بوك ر أحد كتاب هذا المسرح، وهو بقد عل، و) اللاتخاطبدراما (يونسكو

 جعِلَت هِجلِ الذي من أَضر لأن الغَ؛من بالكلمةؤلم أعد أ ": بقوله،صورة اللغة الجديدة
 رفا في أن تكون أداة للتع، فشلا ذريعا)في معظم الأحيان(ى، وأصبحت فَالكلمة قد انتَ

يقية للحوار المسرحي، داخل عروض مسرح العبث،  ومن الأمثلة التطب.٣٨"الحقيقي
يعيشانِ  انِوزجعليوجين يونسكو؛ إذ إن بطَلَي العمل المسرحي، ) الكَراسِي(مسرحية 

 دأبِ رغمب ؛ عاجزان عن فهم بعضهما)في الوقت نفسه(ة، وهما يائِة نَيرزِ جوقف
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  )٣٨١٤(

 إذ ؛نحاول أن نتبادل دلالات واقعيةإننا حينما " فيما بينهما لتواصل الفكري؛ لمحاولاتهما
بنا جميعا صكماوا ميرى أن ) المذكورةالمسرحية من خلال(يونسكو يوجسن ، ف٣٩"ب 

بالنسبة (ى الحياة ضحتَف ؛يحاولون فهم بعضهم  لا صماء،انادر أصبحت جنَاسِيالأَ
 زوجها، أما  العجوز تتحدث عن ابنها الذي رحل عنها وعن.اضطرابا وتذبذبا) إليهم

ينشغل عنها برواية حياته إنه ، بل  ذاتهالشيخ فلا يشاركها الحديث في الموضوع
 وعبر! ٤٠راقصكوكتيل ر، وذهب إلى حفل ضحتَترك أمه تُقد  إذ إنهالماضية، 

من خلال سرده لقصة و )انتظار جودوفي : مسرحيةفي ( Vladimir يريمِدِلاَ فِشخصية
في الدفينة، عن رغبته أقول إنه عبر أحدهما وترك الآخر،  اللذين أنقذ المسيح ،اللصين

لم يشاركه  Estragonون راجستَإِ صديقه نكِالخلاص من حال الملل التي يعيشها، لَ
 فلسفة مسرح  من هذا كله يتضح أن. كان صامتا طيلة الوقتإنه ، بل  نفسهاالرغبة

) وفق منظور العبثيين(الناس  التي كانت تُوهم ،اللامعقول يحاول السخرية من اللغة
  .٤١وكانت بذلك نقدا فلسفيا لوضعية الإنسان، بقدرتها على تحقيق التواصل

  : في المسرحية العبثيةيامِر الداءنَالبِ
إذ  البداية والعقدة والحل، ي الذي يتمثل ف،ت المسرحيات العبثية من بنائها التقليديررحتَ

وجود صراع بلا بداية ، وفي لا يقدم لها حلاح العبثي المسرلكن قد تعددت، العقد إن 
 للدهشة أو اد حافزاهِشَلما يعطِوهو ما ي. بالزمنأساسي أو نهاية، لا يوجد إحساس 

بعيدا (أهم ما في مسرح العبث  وإن .العميقالتأملي  بل وتقوده إلى التفكير ،الإعجاب
في (وهو يبدو  الدرامي المختَلِفُ،سياق البناء  هو )ةبكَ والح، والمكان، الزمان:عن

): دائما(ه زعوِ تُ.اوربتُمو ا،مبهمو ، غامضا):سواد أعمال كتاب المسرح العبثيين
 نكَّمتَ دون أن ي؛تتحدثالعبث كلها شخوص مسرح .  والتجانس، والترابط،الموضوعية

 فجعلوا بعض ؛ثِباب العتَّغ كُالَقد بلو. لبقيةل رسالته لاصإيو ر، أ الآخهمِأحد منهم من فَ
 العام خطَص السخِّلَ تُ؛ ربما كلمة أو كلمتين عند نهاية المسرحية؛الشخصيات تتكلم

 إلى ما هو أصعب من )رنتَهارولد بِ(العبثي الإنجليزي والغضب الشديد، ثم يصل بنا 
ت لَممسرحية ح  في،شخصية رئيسيةبوصفها  ،)الأخرس( فنراه يقدم لنا شخصية ؛ذلك

ويبقى أن نقول إن المسرح العبثي . The Dumb Waiter )سخرل الأَادِالنَّ(اسمه 
إذ  ؛ العمل المسرحيينكرة فلقد اعتبره ، بل )البطل(الإنسان النموذج مفهوم  عن ىلَّخَتَ

؛ دور المرأةمن ) بصورة واضحة( وفي المقابل فقد قلل .نفعاللا ا يظهر بلا فعل وإنه
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 )٣٨١٥(

  وتميل إلى الكآبة،أقل منه شأنا) دائما(ولكنها تظهر  ،دور الرجلثل بحال م تليسفإنها 
 )في بناء الحدث(لم يخضع ، )أو العبث(مسرح اللامعقول  وبناء عليه؛ فإن .المزعِجة

 فهو يبتعد عن سرد قصة تخضع لنظام ) ونهاية، ووسط،بداية(رسطية لوحدة الفعل الأ
ء لهذا النوع من المسرحيات، لا ي القارالانفراج، بل إنحال سير محدد لتصل إلى 

يأتي أحد ليستمع إلى  لا) الكراسي(ففي مسرحية . يجاد بداية أو عقدة أو حلإيتمكن من 
قدم مفارغة، والعجوز في توهم مستمر ب) دائما أبدا(رسالة الشيخ، فالكراسي تظل 

أشخاص سضِيهو العدم أو ،هاإن موضوع: "، وكما قال ثُلة من النقادهم المكانب ج 
، وي، والمسرح الخاوية الكراسي الخا: التي تنعكس في،The Irrationality اللاشيئية

، Principle Of Alienation مبدأ التغريب المسرحية قُقِّح، وهنا ت٤٢ُ"رغةوالحياة الفا
؛ خاصة الشاعر والمفَكر والكاتب المسرحي مسرح الملحميالفي بازغا الذي نجده 
 تَيحدم مسرح العبث وطَّح فلقد .Bertold Brechtيخترِبِبرتولد : بيرالألماني الك

، كما قال  الذي ارتبط بالمسرح التقليدي، تسلسلهما المنطقيلَلخَالزمان والمكان، وخَ
ة حد، وكانت و قَطيعتريها خلل قد كان تسلسل الزمان محكوما بقوانين لالف ":البحاثة

) العبثيفي هذا المسرح (أصبح الزمان والمكان  ".٤٣ريبالمكان أمرا لا يتطرق إليه 
تَمتَ يِالأمر الذي، نِيلَاخِدليظهر ؛ى مع عالم الأحلام والأساطير، فانعدم الزمن الآلياشَم 
، إنه الزمن اللاموضوعي Psychological Time٤٤  الزمن النفسي)مقابل ذلكفي (

ن بالحياة وواقعها، أما يمرتبط الذي يخالف موضوعية ومنطقية الزمن ال،واللامنطقي
ويبقى المتفرج في هذا  .يجسد واقع الأنفس البشرية) أيضا(المكان فهو مكان نفسي 

برتولد  مسرح العبث ما كان يريد قُوهكذا يحقِّ.  للحلةالمسرح في حال انتظار دائم
 مسرح بقلِكذا يه. ٤٥مهِانِذه أَحذِين إلى التفكير وشَجِرفَتَ من دعوة الم؛بريخت تحقيقه

 ينبع أساسا ،المسرح، ويقدم بديلاعرفِ  التي كانت سائدة في ،العبث كل القيم والتقاليد
  .٤٦مألوف مع الأمورغير الابه ونظرتهم إلى الواقع، وتعاملهم من فلسفة كتَّ

  :ةيثِبا العامر الدالُشكَأَ
ولكل شكل ا،  معينغزٍ وما مفهومتوجد أنماط عديدة للدراما العبثية، كل نمط منها يقدم

  ... الأفذاذنوه المتمرسابتَّكُ
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  )٣٨١٦(

  : الذي ليس له معنى،النمط الشعري -١
 . معنى)الأحيانأغلب  يف( بكتابة الشعر الذي ليس له ،قام عديد من الشعراء الجادين        

ما ومن أعظم الشعراء الذين لعبوا دورالنوعية التي تتبع من الأشعار كما  تأليف يا فهم
 Christian كريستيان مورجيرنستيرن:الشاعر الألمانيالكاتب وهو المذكورة، 

Morgenstern) م١٩١٤ – ١٨٧١.(  
  :نمط الخرافة والأحلام -٢
 لم وأن الحياة ما هي إلا ح، أن العالم مسرح، من خلال هذا النمطمدقَالرؤية التي تُ          إن 

 .Queen Elizabeth I إليزابيث الأولى الملكة، وترجع هذه الرؤية إلى عصر مفزِع
كما أن عانتَر الفَنصا ازيFantasyل و.نتشر وساد قد اقد عكست دراما ب٤٧وكار 
Baroqueالقرن الثامن ي بعض الأعمال الأدبية في، وف المذكور هذا النمط الدرامي 

لى إضافة إ المسرحية، لشخصياتفي بنية اء ي حدث تغير مفاج،والتاسع عشر
يوتم بلورة كثير من الأحلام ف.  والمكان،الزمان: عنصري ي ف،ةلَذهِالتحولات الم 

: المسرحي السويديالكاتب الروائي ونتظرت مجيء االتي تلك  ،أعمال مسرحية
 جخرِ وي، هذه الأحلامدسجِ لكي ي؛August Strindberg يرجيندبِترِسِوجست أُ

 المصدر نَاطمكله، يكون ذلك حتى  ؛النفس البشرية سويداءِضطهاد من الإحساس بالا
 الرومانيومن وجهة نظر الكاتب .  منه المسرح العبثي أحداثهيقِستَيالذي  ،المباشر

 ادليا إِيرسِمِ: في جامعة شيكاغوالترجمة فيلسوف، وأستاذ الو ،يلدينامؤرخ وال
Mircea Eliade،َلِّ كُفِختَ فإن الأساطير لم تفقد مستوى التجربة الفردية، ولذا  على ةًي

ية لِاعأسطورة فردية لها فَب للتعبير عن الشغف الإنساني ؛المسرح العبثيفي آثار بحث 
  . والتي تنبأ بها المؤلفون السابقون،عامة

  :ينشرِ العِرنِ القَيي فِبوور الأُحِسر المادِو رطُمنَ -٣
 ؛ فإن الأساطير والأحلام كانت لها أهمية خاصة عندهمي؛نسِراد المسرح الفِورإلى بالنسبة         

 قلِدور العبهتماما خاصا ا يولِ تُتيال، ٤٨)دويِوند فريجمسِ(عتمدوا على مفاهيم اقد لف
ناطِالب The Subconscious Mind .أن يرتفع فنهم إلى ،وكان هدف هؤلاء الرواد 
رتَمةٍب؛يةالِ عس فقط تقليد الظاهرولي(ع اقِ تصل إلى حد الو،أو م اتهاكَح( .  
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 )٣٨١٧(

  :المونودراما
ونُمصطلح مودرا امMonodramaشتَ مزجِق من تركيب مة، يقَتِي لكلمة يونانية ع
 مونودراماو. Drama٤٩ و.واحد أو وحيد:  وتعنيMono : قسمين اثنينتنقسم إلى

حد فقط بتشخيص مسرحية الممثل الواحد، بمعنى أن يقوم ممثل وا: "اصطلاحا، تعني
زجِالمسرحية، وهو مسئول عن إيصال رسالة المسرحية ودلالاتها، وما بالعناصر ه

يف دِرال : الأدبيتعبيرالقاد النُّالباحثون وين يستخدم  بعض حِ.٥٠"المسرحية الأخرى
Subordinateوهو عرض الشخص الواحد،٥١  One Man Show، ــأو الـ 

Solo Playتختلف عن ) بالمعنى المذكور(لمونودراما  وا.٥٢ عند الألمان خاصة
وج ولُونُمصطلح مMonologue، تُالذي عفُردائرة المعارف ) بإيجاز شديد (ه
 .٥٣"ةٍيحِسر مةٍيخصِشَ لِ مطَولٌيثٌدِح ":أنه Encyclopedia Britannicaالبريطانية 

 : هو،Dramatic Monologueوبناء على التعريف الآنف؛ فإن المونولوج الدرامي 
 بينما يظل مصطلح .٥٤"أي حديث توجهه شخصية لشخصية أخرى في ثنايا المسرحية"

الحوار الذي يهمسه الممثل  ":، وهو)وجولُونُالم(روح  أقرب إلى Soliloquyالمنَاجاة 
عن أفكاره، وما يجول داخله، بصوت مسموع ) من خلاله(للجمهور مباشرة، أو يفصح 

 يقع فيه  فثمة لَبس.٥٥"أو تكون جوقة الممثلين صامتين حوله حيدا،مفهوم، حين يكون و
 هذا الاختلاف يعني أن .المونودراما، والمونولوج: كثير من النقادة؛ بين مصطلحي

جزء من ) المونولوج(نوع مستقل من أنواع الأدب، بينما ) المونودراما(مصطلح 
 :صح للمونودراما أن تمتلك لذا ي؛) ومستقلا بذاتهوليس نوعا منفصلا(المسرحية 

 وليس ضروريا أن تكون خاضعة لاشتراطات .خصائصها، ونظرياتها الخاصة
مرتبط بفنون القول ) المونودراما( وبناء على ما سبق؛ فإن مصطلح .٥٦مسرحية محددة

 Individual ٥٨يردِ الفَاءِدعلى الأَ) في جوهرها(، التي بنِيت ٥٧الإنسانية
Performance) اج فن القول أو سرد تَ؛ فهي ن٥٩ِ)على رأسها فن الشعر و،ومنها
بوجود الإنسان وطيدة  اتله علاقمن فنون الأدب،  وهو فن .٦٠القصص تحديدا

ه؛ ليطرح عن لِائِخَه ودنِامِو، وفعل من الأفعال التي يعبر بها الإنسان عن ك٦١َالأول
نفسه الهموالض يا، ارتبطت بإرهاصات بوصفها فنا درام) المونودراما( ولكن .٦٢رج

بفن ) ةاهدب(؛ وبالتالي فقد ارتبط الفن المذكور ٦٣المسرح الأولى عند اليونانيين
كان يعتمد على ركنين أساسيين في بناء ) المسرح اليوناني(؛ ذلك أن ٦٤الشعر
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  )٣٨١٨(

في  ٦٧النقاد والفلاسفة وكلاهما عبر عنه .٦٦اعر، والص٦٥ الغِنَائية:المسرحية، هما
الغنائية(؛ ذلك أن مفهوم ٦٨ الشعر والمسرح قديما:يث، للربط بين فَنَّيثِسعيهم الح (

يشف عن الطابع الاجتماعي ) الصراع(يشف عن الطابع النفسي لوظيفة الأدب، ومفهوم 
 في سبيل تحرير ؛اتغباع والرطم ومواجهة الأَ،الديني في علاقاته بالآلهة والبشر

إلى مزيد من ألم التقوقع ) إن استسلمت له الأَنَاسِي( فضييي ذ ال،زلةالعقيد الإنسان من 
، وهو  المسرحية شديدة الخصوصيةالمونودراما فن من الفنون الدرامية .٦٩والانزواء

القرن ا خلال هتُقعتسعت راالتي تطورت و المسرح العبثي التجريبي، من أشكال
من يعتبر كثير و. والقائمة على ممثل واحد يسرد الحدث عن طريق الحوار، العشرين

ه الممثل والكاتب مديعود إلى ما قَالمسرحي، هذا النوع الحقيقي لل يأصالتأن الباحثين، 
المولود  (Johan Christian Brands )زاندِربِ انيريستِان كِوهج (نيالمسرحي الألما

م، إلى ١٧٧٥منذ السابع من أيار مايو، عام ) م١٧٩٩م، والمتَوفَّى عام ١٧٣٥عام 
) في الفترة المذكورة( بتَ كَفلقد. م١٧٨٠الثالث عشر من شهر آب أغسطس، عام 

 فيها ممثل واحد أو ممثلة واحدة،  وكان يؤدي الأدوار،مونودرامية قصيرة نصوصا
 ٧٠The Silent Play الصامتةةوقَومبارس أو الجمن الكُضئيل إضافة إلى عدد 

Choir،مع م يموسيقإيقاع ة قَافَر  المونودراما، باحة قد وجد براندز في ل و.ينحِبعض
ى كبرفرصة ولممثل احتكار خشبة المسرح دون منازع، ال وخَيي ذالالفن الحقيقي 

لارتباطه الوثيق بنشأة المسرح العبثي، ( لكنه لم يلقَ. المتنوعة لإطلاق مواهبه التمثيلية
 Bilateral ثنائيالحوار مفتَقِدا لل إضافة إلى كونه ؛ايربِا كَاجور) كما أسلفنا القول

Dialogueالناقد الألماني الحداثي و.؛ الذي يكسر حال الجمود والرتابة رجِعراؤول : ي
 ،هاية ما بعد الحداثةن: (، صاحب الكتاب النقدي المذهلRaul Echlemanإيشلمان 

 The End Of Postmodernism, Articles In) مقالات في الأدائية
Performance،ل نص مسرحيّمونودراما مكتملة ه باعتباره فيصننستطيع ت ، أو
كر فَ الفيلسوف والم إلىPygmalion) بِيجماليون(النص المسرحي  ،الشروط الفنية

في الخامس من وكان ذلك ، Jean-Jacques Rousseau ووساك ران جج :الفرنسي
 على نصه )مونودراما( من أطلق مسمى أولَ  ولكن.٧١م١٧٦٠عام شُباط فِبرايِر، 

 ٧٢Alfred Lordألفريد تينيسون: الإنجليزي الكبيركان الشاعر المسرحي، 
Tennyson مود( ، في نصه المسرحي (Maud ، لاحقا، بدأت نصوص . م١٨٥٥عام
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 )٣٨١٩(

 Antoine Chekovأَنطُوان تِشيكُوف ، فكتب وتتخذ شكلا محددا  تتمايز،المونودراما
أنه ووصفه ب The Harmful Effects Of Tobacco) بغار التَّضم(ر وشهمنصه ال

ي نسِرالفِالمسرحي ، وكتب One Chapter Monologue) واحدالفصل المونولوج (
 La Voix )يانِنسوت الإِالص(المونودرامي صه  نJean Cocteauجان كُوكتُو : الكبير

Humaine الأديب المسرحي الأمريكي، وكتب :يل ونِين أُوجِيEugene O'Neill 
 ، بينما كتبBefore Breakfast )قبل الإفطار( ه عنوان،مونودراميامسرحيا نصا 

) الكاتب الذي يمثِّل الجِسر المبدِع بين تيار العبثية وفن المونودراما(صموِيل بِيكِيت 
 : هي،يف لهاالمونودراما في أبسط تعرو). شَرِيط كِراب الأَخِير(النص المونودرامي 

 الشديد  ومن الخطأ".مسرحية ذات شخصية واحدة يؤديها ممثل واحد، أو ممثلة واحدة"
، One man show  اعتبار مسرحية الممثل الواحد)وفقا لآراء الباحثين المتخصصين(

إن فن المونودراما . مسرحية مونودرامية One woman show أو الممثلة الواحدة
تعريفاته ) وربما تَشَابكَت واختَلَطَت(تعددت قد  )آخرشأنه شأن أي شكل مسرحي (
  ورفضا من بعض الدارسين والنقادت، وواجه اعتراضا)ومعجماوفكرا،  ،نقدا(

 Paul van Tijim )يمجبول فان تي(ففي هذا الصدد يذهب الناقد الفرنسي . المحافظين
أهوائها وتحييها المونودراما لا تحتوي إلا على شخصية واحدة، تملؤها ب" :إلى أن

 لا شيء أشد منها معارضة ؛على الحوار) المونولوج(ببلاغتها، وفيها تطغى المناجاة 
-Jean )جان لوي بارو( المخرج الفرنسي مجزِوي. "لروح الفن المسرحي الحقيقية

Louis Parrot ا أم أَئنَشِ- سيظل : "فن المونودراما بأنإذ إنه ؛ فنا دراميا ناقصا- اينَب 
رغم خَطِّي محبِط؛ سردي إطار حصر دائما في فهو من عنصر الحدث الحي، فتقدي

والمفكر ويرى المخرج . "استخدام العناصر المساعدةعليه،  القائمينمحاولة معظم 
 دفقِي: " أن فن المونودراماPeter Brook) وكر بريتَبِ( :كبيرالإنجليزي الالمسرحي 

ي عليه نِنب الذي ي،الممثل الواحدعلى عتمد ي لأنه ؛هِهجِو وهِقِلَ من أَاالمسرح كثير
العضمن ثنائية الأخذ والرد، التي ، ثانٍ وممثلٍ أولٍفلا تفاعل بين ممثلٍ،  بأكملهرض 

المجابهة  من )المونودراما(ولم يسلم مصطلح ". تؤسس لفعل درامي حقيقي على الخشبة
رابطة (ـــ ي لخرِ، الرئيس الفValery Kazanovَ) وفانُازي كَيرِالِفَ( إن، فالعنيفة
، يقول في International Association Of Representatives) الدوليةين الممثل

 مسرح المونودراما مسمٍ مصطلح أؤمن أن" : عن فن المونودرامالهمهمة محاضرة 
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  )٣٨٢٠(

 لأنه ؛غير دقيق، وإنما المسمى الصحيح والمنتشر في أوروبا هو المسرح الأحادي
 ، الباليه: مثل مسرح، من المسارحا، والمسرح الأحادي يضم عديددق وأأشمل

ويتفق كازونوف مع أشهر مسرحي . ٧٣"، والتراجيكوميديي والمونودرام،والغنائي
 تخصص في تقديم عروض مسرحية مونودرامية، منذ منتصف سبعينيات ،مغربي

أطلق على تلك ي، الذي الِرو عبد الحق الز: الممثل والمخرجالقرن الماضي، هو
 الشاعر تبر يع،المسرح العربيمِضمار في . ٧٤)يردِح الفَسرالم(العروض مصطلح 

من ) بصورة موثَّقَة(ا يمونودرامنصا  أول من كتب ، أحمد زكي أبو شادي:المصري
 من مجلة ، المنشور في العدد الثاني،)هِجنِي سِون فِيدابن ز(المسرحي خلال نصه 

ة الكُعثَالبتِيوم١٩٥٤ عام ،ةي .الكاتب والفنان المسرحي العراقيأما نص :ي وسيانِف الع 
)جنُمتَون يحى القَد(، والمنشور في كتابهم١٩٤٩ المكتوب عام ،)رد ة مع أربع)يررِالص 

 ، ثانٍ نصا مونودراميا؛ كونه يحتوي على صوتٍتبرنصوص مسرحية أخرى، فلا يع
 دون ؛ الوقتةليهو صوت القدر الذي يتحاور معه طو، )ونالمجن(إلى جانب شخصية 

 لم تبدأ ،لكن التجارب المسرحية المونودرامية في العالم العربي. أن يظهر على المسرح
 من بلد عربي )زمنيا( إلا في سبعينيات القرن الماضي، وقد تفاوت ذلك ؛التناميفي 

 مع إقامة عدد ؛والممثلين عليهااب والمخرجين وازدهرت وازداد إقبال الكتَّ. رإلى آخ
دولة ب )ة الدولي للمونودرامايرجمهرجان الفُ(من المهرجانات الخاصة بها، أبرزها 

، ومسابقة نصوص م٢٠٠٣ منذ عام عامين،ام مرة كل قَالذي ي العربية، الإمارات
المونودراما المة لفَقَافِرالِعى عنَوالمقالات التي تُوبدأت الدراسات النقدية والأبحاث . هِاتِي

 ومواقع الإنترنت في ، والصحف، الدوريات:من) لا بأس به( تُنشر في عدد ،بها
 أول أطروحة ،فارِي هلِين عسح. د: القدير وأنجز الباحث العراقي .الأخيرين العقدين

: ها عنوانم،١٩٩٧ عاممنتصف  ، في كلية الفنون الجميلة ببغداد،دكتوراه عنها
ير و ستِاجِرسائل م  في تقديم،لاه باحثون آخرون، تَ)اامودرونُية للمنِّص الفَائِصالخَ(

  . ةدة عربية عِيامِودرونُب مارِجوا فيها تَسر د؛دكتوراهلنيل درجة الأطروحات 
 :المونودراماأدب مراحل تطور  إرهاصات

والتي  الحرب العالمية الثانية، د بع؛ لها العالمضرعالتي تَالمدوية، ات زلهِلنتيجة 
 في مفي المسرح أأكانت  سواء ؛ عنها عدد من التوجهات والمدارس الفنيةضخَّمتَ

وخصوصا (وأصول الفن  ورِذُج إلى ٧٥فلقد بدأ الفنانون رِدةً منهجِية .الفنون بشكل عام
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 )٣٨٢١(

 التي ،القديمة غريقيةكالدراما الإبدايات الدراما الأولى، إلى  عائدين) الدراما المسرحية
رِنفَييف دطَها البطل بحديث مل خاص بهو،حتى بقية أعضاء الفريق؛ ت نصِ بينما ي

) برغم كونها البداية الطبيعية لفن المونودراما(لكن هذه الدراما . يتسنى له إنهاء حواره
التي تأخذ  ،ةقَلَّعة الموقَوجود الج  إضافة إلى؛امار العطَفي إِولكن هتمت بالخاص ا

على خشبة  Dramatic Chanting، والإنشاد الدرامي حوارال: نصيبا غير قليل من
 عصر  حتىها هذه؛على حال The Soloists الفردية اتوهولُالص تلَّظَ. المسرح
فلقد كانت  ).ةالتراجيديالمأساوية  وخصوصا في مجال الكتابة (Renaissanceالنَّهضة 
 Movement Of ة إحياء الكلاسيكياتبحرك) إلى حد بعِيد(المسرحية، متَأَثِّرة  الدراما

Revival Classics،تَّما تَحوِيه مِن  وزوتِينِي، ب تٍمرامِالقواعد الجة،ةدارِمالتي  الص 
نَّسو اد قَّا نُهنَظِّرةفي المرحلة (احتل الممثلون . فترة عصر النهضةومذكُورالذين ) الم

مسامِع على ) بغتَة( ونلقُيوكانوا  ،)يلةفترات طو(المسرح خشبة  ،كانوا نجوم العصر
سطحية، ومباشرة، :  اجتماعية بطريقة مواعظيحوِ تَ؛اءوفَجإنشائية  لام ج،الجمهور

الفترة .  بأدنى صِلَةةمدقَواقع المسرحية المل تَمتلا فضلا عن كونها  وعديمة العمقِ؛
 .مدقَي المامِرعل الد على حساب الفِولكن؛ ة اللغوية والبلاغيةودمتازت بالجالمذكورة، ا

اللغة إلى لينقلوا ة الصماء؛ بولَهذه القَ) رفضا قَاطِعا( ورفضوا ،ابتَّم بعض الكُدقَتَ
ما يعرف في ،ينفببنائها ال) في الوقت نفسه(ولا يخل خدم الدراما مستوى أرفع، ي

 The Elizabethan ليزابيثيالمسرح الإللمسرح، وهي فترة بالفترات الذهبية 
Theater ،٧٦ ويليام شكسبيركان الكاتبالكتاب الثائرين، من بين هؤلاء و William 

Shakespeare،  أقرب إلى ال لتصبح ، الحوارات الخاصةفكرةستغل االذيولُونُمات وج
  وما تحمله من أفكار الوجدانية الدفينة،الشخصية اتلج عن خَحفصِتُالتي  ؛دراميةال

 ومن أشهر المونولوجات في أعماله .مِحورِية الفكرة الةلخدمإياها ا فًوظِّم. ومشاعر
ات وجولُونُالم. ٨٠، والملِك لِير٧٩، وهاملِت٧٨يلطَعو ،٧٧ثاكبِم: وجولُونُمالمسرحية 
 ،الشخصيات) في الوقت ذاته(خدمت أنها  كما  المسرحية،ت الدرامامدخَالمذكُورة 

وعستمرت ا ، وقلة من مسرحيي هذه الفترة،لكن باستثناء شكسبير. ملامحها تقَم
امِالخطابات البلاغية جا لسيادة التيار الكِ؛ةديكِسِلاَ نظري المخاصة بعد فشل ،ظافِح 

. م١٦٦٠عام منتصف ي مرة أخرى كِلَالمالنظام وعودة ، إنجلترافي الثورة الجمهورية 
الفَلسفِي ه عدِ وب،الهي وسكنه خَ،ذاتهب الفرد امتزاجإلى ) أساسا(هدف كان يالمونولوج فن 
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  )٣٨٢٢(

 لأنها ؛ على أنظمتهااخطرإلى كونها  تفطن ،ةيومِكُات الحمظَّنَ ما جعل الممجتَمعِ؛عن ال
لكن مع . يدجدِة التَّمز سِزعيالذي  الأمر مجتَمع، للفرد دون الةاحة كبيرس ميعطِتُ

 حتراما و،ةوثَورى بالثورة على التقاليد والأنظمة الماد الذي نَ،تصاعد التيار الرومانسي
 من خلال ،المونودراما مرة أخرىفن ور ذُت بم، نَ تحديدارء، في هذه اللحظةة الميردِفَ

ونُالمسرحية المبِ(ية امِودريجمتَ التي كَ،)وناليهاب جان جاك ر٨١م١٧٦٠عام  ووس .
 ا أدبيشكلابوصفه  ،لمونودرامافن االبداية الحقيقية ل) كما أسلف الباحث( تَبرعوالتي تُ

حتل النوع المسرحي الميلادي، افي النصف الثاني من القرن الثامن عشر . ادرامي
يوهان كريستسان (الألماني لأديب ا)  نفسهفي الوقت ( لهجو ور،خشبة المسرحالمذكور 

كثيرا ما  التي احة للممثل ليطلق مواهبه،سمالدرامي، د في هذا النوع جالذي و) براندز
 هِتِقُدراح للممثل باستعراض سمأي أن النص يVirtuoso Piece   بأنهافُوصتُكانت 

 ان القرن التاسع عشربإِ ،سرحن خشبة الممى هذا النوع ارولكن سرعان ما تَ. ةييلِمثِالتَّ
، الأمر الذي يتسق مع نسان محور الكون الرومانسي من الإجعل التيار. الميلادي

لعلم إلى اتدريجيا اتجاها  فاتجهوا ،جتماعيةاة الثورة الاع دجزع ما أَمفهوم المونودراما؛
 الواقعي إلى جانب ونشأ بديلا عنه المسرح،  الفرديةنزِيهالجماعي، بينما انزوى دعاة تَ

ي لفكر المسرح افِنَ الم،ى مسرح المونودراما بطابعه الفرديراو وت،المسرح الرمزي
ه ه ذي، لكنه وجد ملامعِالجتَنَفَّسارفي مِومفظهر ما يعرف بقَ؛ الشعرضم د ائِص
ولُونُالموجات الدامِرة يPoems Of Dramatic Monologues  والمسرحي للشاعر

لكن بنهاية القرن التاسع عشر . Robert Browning ٨٢روبِرت بِراونِينج: يليزالإنج
  على أيدى التعبيريين الألمان، نمت صحوة الرومانسية من جديد؛وبداية العشرين

German Expressionists . من جديدخشبة المسرح إلى المونودراما فن فعاد. 
  :خصائص أدب المونودراما

نه بأ  المسرحيةشكالعن غيره من الأ يتميزالمونودرامي؛ فإنه نص كتابة الإلى نسبة بال
 ىن احتوإ حتى و للشخصية التي تمثل مأساتها،لوطَ وم من جانب البناء الكلي،مكثف

 جوانب الفنية ذلك إلى جانب ملامح ال)باعتبار كونه لشخص واحد(على وقفات بداخله 
 Theatrical مسرحية ة وحرك،Sinography اافيينوغر سِ: من،الأخرى

Movement،  وإضاءةTheatrical Lighting ،وتنويعات صوتية Audio 
Variations. الأعمغلب في الأ( المونودرامي، إذ إنه للنصعامة  وهناك خصائص (



 

 )٣٨٢٣(

 وعبر عنها في هذا ،شها الفردي عن تجربة عامة ناجية،اوِأسمنَجوى نَفسانِية يكون 
فإنه  ،الزمن أما عن . آنية معيشة أو، أو وجودية،ل أسئلة كونية من خلالقالب الفني؛ا

 ، حواراي الذي يحوي التقليدي للشكل المسرحا،في هذا النوع يتخذ شكلا آخر مغاير
، يك، بين ما يحكيه وما يتذكره في هذا الحيبين الحاضر والماضيكون ما إنه عادة ف

ليتخذ بعدا مرغم وجود الشخصية على خشبة المسرحب ف؛المكانوبالنسبة إلى . يامِلح، 
اللغة و. السردأحداث في الممثل الفرد  نتيجة لتنقل ؛إلا أن هناك مستويات مكانية عدة

. شخص واحدخبايا  لأنه نابع من ا مسرحيا عاما؛وليس حوارالدرامي، سرد الهي لغة 
بين الفرد (داخليا كان أ سواء ،السردمع تدفق ى امنَتَيإنه فالدرامي؛ أما عن الصراع 

 وفي الأغلب )وأفكاراص، أشخ: منبين الفرد وما حوله في الكون (يا  أم خارج)وذاته
ة مهِالنقطة الم. ي الحدوث عن صراع خارجان كان ناتجإ حتى يا؛يكون الصراع داخل

بين الأمين  ويكون الوسيط ،العرضتَبِعات حمل ت وي،من يقوم بالأداءهو الممثل أن 
 ،الإيماءة، إلى الكلام:  من،لابد أن يمتلك أدواته جيدافإنه  لهذا ؛لجمهورالعرض وا

   . إلخ...الانفعال الداخلي، والصمتو ،حركة الجسدو ،الإشارةو
 :لمونودرمافن االملامح الفنية والفكرية ل

 ،Individual ةيردِ الفَ:، الملمح الأولالمميزة لهذا الشكلوالملامح من أهم السمات 
ده وحده على خشبة المسرح و بداية من وج.بطل الوحيدب على النصيز الموالترك

فضاء  بِشَغلِ املز مإلى كونه ا، صامت أداءي أو يؤد،لجمهور يسرد حوارالمواجها 
الحوار إن ف، Isolationة زلَ الع:الملمح الثاني. مدقِقناع الجمهور بما يإ و،المسرح

 فهو وحده على خشبة تكاد ؛عزلةشكل من أشكال ال إلىيؤدي به  ي،حادالأالمسرحي 
 فوق تي تَلُوح ال، مع هذه النفسيا وذاتيايصبح شخص) ساعتها(تبتلعه داخلها، الأمر 

 اعِرالصحِدة :  الملمح الثالث.فكل ما يحدث من جانب واحد لا أكثر. خشبة المسرح
فن من أهم سمات  ، وهوThe Severity Of Psychological Conflict يفسِالنَّ

إن  فعليه؛ ،هاتَ ذَلُادِجاعد يكون من خلال فرد واحد يصتَ لأن الحدث الم؛المونودراما
الخلاص حساب  على يردِالاهتمام بالخلاص الفَ: الملمح الرابع. ي نفسيالصراع داخل

 ؛Attention To Individual Salvation Over Collective Salvationي الجماع
: الملمح الخامس. ي المعيشة المحيط الواقعياسِنَتَ م،تغرق في الذاتية ن الشخصلأ
 غالب في الإنها ف؛Lack Of Critical Senseي قدِ النَسلحِإلى ار المونودراما افتقا



– 

  )٣٨٢٤(

تراه من فإنها  ،لمجتمعإلى ا وحين تنظر ،لمجتمعإلى ا دون الالتفاف ؛ الفردمض هعرِتَ
  . يمنظور ذات

 : المونودرامااجه فنإشكاليات تو
 وكذلك ،لجمهور من خلال فرد واحدإلى ام دقَالمونودراما يالإشكالية الأولى أن فن 

 ؛لهذاو ).الجمهور( من النَّظَّارةِ كثيرلة، هذه السمات لا تروق ياوِأسة ومياتِموضوعاته ذَ
 إلى جانب ،ن الأذهان عاإلا أنه لا يزال بعيدالمبدع،  يرغم الولع بهذا الشكل المسرحبف

 فمع شيوع هذا النوع ي؛التلقتبدو في شكالية الثانية الإ.  بعض المسرحيين لهةمعارض
 فَنَّانِين المسرحيين واللِبمن قِ(من الاهتمام كُبرى كه لمساحة لاتماوالمسرحي، من الفن 

 فالجمهور  إلا أنه يواجه إشكالية حقيقية، وهي إشكالية التلقي،)عن المسرح حول العالم
عبر منظومة  ؛هو الحكم الأول لأي عرض مسرحي، وهو الذي يقرر نجاحه من فشله

نفورا من جمهور ) دائما(تَلقَى المونودراما فإن  ؛ لذا.ته وتلقيه لهذا العرضااستجاب
ر من تجارب دما نَفي، إلا  دون العامة، يتابعها الخاصة ومتعاليةةيوِخبالمسرح، وتبدو نُ

تناولها لقضايا تهم عبر  ؛الجماهيريالحس  ب)بطريقة غريبة (تكَسم تَ،ةمونودرامي
عن القيمة الفنية والجمالية للدراما ) في الوقت نفسه( لكنها لا تتنازل ،الجمهور
  . المسرحية



 

 )٣٨٢٥(

  : الخاتمة والنتائج
تأصيل فرضية بحثية، تقوم على أن ) عبر ورقته البحثية(فإن الباحث حاول : وبعد

بطريقة (لباتافيزيقا، الذي ينشد الفردية وينحو صوب الاستثناء؛ هو الذي أفضى مفهوم ا
إلى تطوير أدب المونودراما وتحديد ملامحه؛ عبر وسيط ثقافي هو مسرح ) واضحة

لأدب المونودراما في ) الفكري، والفني(العبث، الذي كَرس، ورسخ، ومهد السبيل 
عبر المنهج التاريخي (مؤكدة ) في ختام الورقة البحثية( وجاءت النتيجة .العصر الحالي

ما افترضه الباحث، من وجود علاقة وظيفية ووثيقة، تربط بين مفهوم ) التحليلي
  . الباتافيزيقا وأدب المونودراما
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  )٣٨٢٦(

  :الهوامش
                                         

١  لِوكَأَ( في قرية )ثيسبيس( دفي بداية القرن السادس ق،)ونرثُآَ( بمنطقة ،)ااري .اك، نَم، حيث أمضى شبابه ه
صيغة رائعة، لتجسيد هو إيجاد على فن المسرح؛ ، وكان أهم تعديل أدخله )وسامبوريثُالد( في تطوير عروشَ

في كلمة ممثل و (، وأفراد الجوقَة المسرحيةصاقِ والر،ينِّغَ الم:ة سطو في مقابل)لول الأَثِّمالم(أصالة وجود 
 "آنذاك " لأن عمل الممثل الأصلي؛"يبجِالم: "ي حرفياعنِتَوالتي ، "يسيتِرِوكِيبهِ: "القديمة، هياللغة اللاتينية 

).  الموقَّعة موسيقيالى أسئلتهم عيبجِبأن يوذلك  ،مع أفراد الجوقةثانوي دخل في حوار تل في أن يثَّمتَيكان 
رئيس بيد  )من قبل( الأمرِزِمام بعد أن كان  المسرحي،  الحواراحةَس في أن يطور م)ثيسبيس(وهكذا نجح 

عن طريق الحديث الفردي ؛ ليأخذ دور هذه الشخصية أو تلك؛ الممثل الأوللَدخَ، وهكذا أَ المسرحيةةوقَالج 
وهكذا .  الدراميةفيسرد أحداث القصة. الدرامي المتَدفِّقأو الحوار الانفعالات الحية، المستَرسِل، المشفُوع ب

وفواصلها،  لأحداث القصة ؛ التي أصبحت مجرد حوار غنائي، مصاحب الجوقةجوهر ريغَ لي)ثيسبيس (جاء
 ما حدث له هو ،بنفسهيروي ويمثل ؛ إذ إنه  الحدث الرئيسيؤديالذي يهو ) منفَرِدا(الأول أصبح الممثل و
شخصية بوصفه  لأول مرة )ثيسبيس( وهكذا جاء ).أحداث وقعت لآخريناستدعاء وكان الأمر من قبل مجرد (

لم يصلنا مما كتب . ظارةطلع عليه النيريد أن يي ذ وتمثل وقائع الحدث ال، تقف مباشرة أمام الجمهور،أساسية
  آثاره،الذين تحدثوا عنجذَاذَات عنه، من ثُلَّةٍ من ستقي ر، ولكننا نستطيع أن نذكَ ييء ش)ثيسبيس(وعرض 

إنه استطاع في مسرحياته، إذ ) الأولالممثل ( دور ؤدينه هو نفسه الذي يإقد قيل ل ف.ى واللاحقينامدمن القُ
بفضل  ؛ذلكفي  نجحو). على التوالي(متعددة، في المسرحية الواحدة  تمثيلية ايلعب أدوارأن ) بمهارته الفائقة(

 أو ،ي وجهه بالرصاص الأبيضطِّغَكان يأنه ، كما  بسرعة مدهِشةملابسالتغيير حِيلَة  إلى هِوئِجته ولُاخبر
 ولقد .)، التي كانت ذائعة ومباركة وقتذاكيةشبِول العقُمن البpurslane  ةقلَة أو البلَجنبات الر (ةلَجات الربنَبِ

 كانت تصور وجوه الرجال، أما الأقنعة )ثيسبيس(ر أن أقنعة ذكَي، ومما يانِتَّلكِ ااعنَ القِ)ثيسبيس(اخترع 
 لم يتضمن )ثيسبيس(النسائية فلم تعرف إلا في وقت لاحق، ومن هنا نستطيع أن نستنبط حقيقة أن مسرح 

واء، ظلت ، وهي تقنية تناسب العرض في اله المسرحيةأن الأقنعة) أيضا( والجدير بالذكر .أدوارا نسائية
 ؛)ثيسبيس(ثل في مسرح ماستلزم إدخال المولقد . يالمسرح الإغريقحِقبة  حتى نهاية ؛دم بلا انقطاعخَستَتُ

 ليتحدث إلى ؛وقة الديثورامبيةقائد الج) ذلكقبل (عليها  التي كان يقف  المسرحية،صةنَ في المِاتإحداث تغيير
يم قِ فأُا عِدة؛يلعب أدوارواحد، مع وجود ممثل المذكورة، المنصة أن تتواءم المحتم كان من فلقد بقية أفرادها، 
ي هذا م، وسأقنعته لكي يغير ملابسه و؛ثلم المهلفَى خَاروتَ يمكن أن ي،طٍغَ مكان صغير م،صةنَفي خلفية المِ

ستَالمكان المث حد)هي أساس أو نُ،، وهذه المنصة وسقيفتها)ةيفَقِالس غير أن .رح الحديثاة خشبة المسو 
)يسيسبِة ثِيفَقِس(لم تستخدم لي صعليها ر ومشهدم وإنما لإعطاء الفرصة لنفسه ،عين) ثلم؛)المغَ لكي يير 

في صوغِ بدأ إذ إنه  ؛ةِياد الرضلُ فَ)ثيسبيس(ــ كان لـولقد . ، كما أسلفنا القولاعنَالقِهيئة الملابس و
. المختلفة للأساطير الإغريقية رحبة إلى الآفاق ال التقليدية،ةيزِيونِيق الأسطورة الد تخرج عن طو،تراجيديا

عام الذي قَضى ، )ثيسبيس( واشترك فيها ،م. ق٥٣٥ لأول مرة عام )اينَثِأَ(تأسست المسابقات التراجيدية بـ
وكما .  القديرتراجيديالالمسرحي والممثل مؤلف ال )وسيلُسخِإِ( ظهور ، ويعقب ذلك بثلاثين عاما،م. ق٥٢٧

 الذي أخرج ؛إلى الشاعر والممثل الأغريقي ثيسبستعود جذور المونودراما، : "أن ثلة من النقاد ترى أن
 من المعبد إلى الشارع، وأوجد شخصية تحاور الجوقة، وتروي أحداثا )الديثورامبوس( زيةديونيالطقوس ال

وكان ممثلاً جوالا .  حياة الملوك والأبطال، وصراعهم مع الآلهةتتناولو ،مستمدةً من الملاحم والأساطير
في مسرحياته كان يقدم و. جميعهااحتياجات العرض   حاملا ؛عربته بين القرى والمدن اليونانيةعلى ينتقل 
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 )٣٨٢٧(

                                                                                                     
 على اقتصرم بعد أن كان ،وهكذا نجح ثيسبس في أن يطور مساحة الحوار. التجمعات والأسواق والاحتفالات

 عن طريق الحديث الفردي أو الحوار، ؛لجوقة، وأدخل الممثل الأول ليأخذ دور هذه الشخصية أو تلكرئيس ا
. د". فيسرد أحداث القصة، ويمثل بنفسه ما حدث له هو، وقد كان الأمر من قبل مجرد أحداث وقعت لآخرين

، )١(قُنَيطِرة، المغرب، ط، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ال)بحث في الجذور(رشيد التبليسي، أصل المسرح 
، جريدة )المونودراما فن الشخصية الواحدة: (عواد علي، المقال النقدي. ود. وما بعدها) ٨٣(م، ص ٢٠٠٥

: م، والرابط مثبت في الموقع الإليكتروني الآتي٢٠١٦ -١ -٢٠: الصباح الإليكترونية، بيروت، لبنان، بتاريخ
http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=١٠٨٦٧٨. 

  .ـا، مفهوم الباتافيزيقيةالتي انَبثَق عنه   ٢
 روائي). م١٩٧٦ أكتوبر ٢٥ - م١٩٠٣ فبراير ٢١( Raymond Queneau وينُون كِيمرِ) أيضا(ب كتَوتُ    ٣

ولِد كينو في  .الأدبية، والكلية الباتافيزيقية) أوليبو(، كان من المشاركين في تأسيس جماعة فرنسي وشاعر
، ومنها ١٩٢٣ و١٩٢١: ، بين عاميونوربجامعة السدرس في . ، وكان الابن الوحيد لأبويه)افروهلُ(

 في، والمغرب الجزائر في مد وخَ،الجيش الفرنسيو في ينُجند كِ. حصل على شهادة في الفلسفة وعلم النفس
الغزو الألماني م؛ في أعقاب ١٩٣٩عام العسكَرِية، أوائل ة دمم، ثم أُعِيد إلى الخ١٩٢٦ِ و١٩٢٥: عامي

ولَلبعام ، غير أنه لم يلباند حرقَم، ف١٩٤٠َث أن سفي ضِ،ى هو وأسرته ما تبقى من فترة الحربض ة افَي
الراقِي ام سوسكُي لاَيلِإِ(الر(وسط فِلاوبِي نُار دِيونَان لِ، في س رينو عمل كِ .انس)ِردار في ) ا من الزمندح
الِجشغَل  ،م١٩٣٨عام منتصف ، والتي بدأ فيها نشرطباعة والللالفرنسية ار يمثم ]فَاحِصيء ارِقَ[وظيفة لي ،
) موسوعة الثريا( للدار، ثم مدير ]الأمين العام[ لافتة؛ حتى وصل إلى منصب ةٍرع بسبِاصِنَى في المقَّرتَ

م؛ انتخب كينو ١٩٥١وفي عام  .م، كما أنه قد تَرجم بعض الأعمال الأدبية المهمة١٩٥٦عام الفرنسية، 
 الدولي، بين  السينمائي)انــــكَ(مهرجان ، وكان عضوا في لجنة تحكيم وركُونبأكاديمية جعضوا 

فم من الحجر، وأوديل، وأطفال من الطمي، وشتاء قارس، :  المهِمةومن رواياته. م١٩٥٧ و١٩٥٥: اميع
وصديقي بييرو، ويوميات سالي مارا الحميمة، والزهور الزرقاء، وتحليق إيكاروس، ومن قصائده الشعرية 

سميح، رواد العقل في محمود . د. ومائة ألف مليار قصيدة، وشق الموجات، اللحظة القاتلة: المشهورة
  ).٥٣: (م، ص١٩٧٨، )١(العصر الحديث، منشورات جورج أنطوان، بيروت، لبنان، ط

٤    ريريفِاك بِجJacques Prevert  شاعر وكاتب فرنسي مشهورلِ، وعام برایرالرابع من شُباط ف  فيد ،
 وفي في، وتُ)انسي فريل دِ في منطقة إِ،ينو سِوت دبلدية فرنسية في إقليم ه( نويي سور سين فيم، ١٩٠٠

بأسره، ي ونِنكفُارم الفَالَا والعنسرشتهر في فِا. يلونفِمفي أَم،  ١٩٧٧، عامبريلالحادي عشر من نيسان أ
اشتهر أنه  كما ،درس بكثافة في المناهج الدراسية لتلك الدول ما جعلها تُ؛ببساطة كلماته وسلاسة قصائده

. اتغَرات اللُّشَإلى عالفريدة ت أعماله مرجِ، وتُ السينمائيةات الأفلاموهاريينَ وسِ،لقصص القصيرةابكتابته 
  ).٢٩(السابق، ص 

 في ي وتوفم،١٩٠١أواخر عام  في دلِالذي والرسام والفنان الفرنسي الذائع، Jean Dopovih    جان دوبوفِيه  ٥
  وأقام أول، اخترعه بنفسهوهو مفهوم ،)الفن الخام(فلسفة عن خاص وراقٍ مفهوم صاحب  م،١٩٨٥عام 

بمراحل فنية وفلسفية عدة؛ حتى صار ) دوبوفِيه(ولقد مر  ،معرض له وهو في الثالثة والأربعين من عمره
  ).٣١: ( السابق، ص.عمدة في مِضمارِه

٦    يس فِورِبان يBoris Vianلِ وفیل دافري(م، بمدينة ١٩٢٠عام  ،مارس ١٠ في د (في إقليم السإِين وازلو 
)المباریسمدینة  منائرة السابعة الدَّ  فيم،١٩٥٩عام  ،یونیو ٢٣ في ي وتوفِّ،)یني السِّالِعَأَ :ى اليومسم .
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  )٣٨٢٨(

                                                                                                     
وهو أيضا كاتب ( بوق عازف، و، وموسيقي جازداقِونَ ،يغنِّومعر غنائي، وشا ،فرنسي كاتبوهو 

ون رنُفِ(ي سمه الفنِّاتحت س فيان، ينشر بور .وممثل ، ومحاضر،نجليزيةمن اللغة الإ ومترجم، سیناریوھات
الذي أثار ضجة كبيرة وهو العمل  ،مكُورِبى قُلَ عقُبصأَ س: منها،سلوبة روايات أمريكية الأ، عد)انیفَولِسُ
نِوملإمضاء عدد كبيرٍ من ، لفظ مقلوبأحيانًا على شكل وأخرى،  تحت أسماء فنيةقد نشر أعماله لو. ع

  والسيناريو، والمسرحية، والقصة، والمقالة، الشعر: الأدبيةمجالاتان جميع اليس فِيورِ ب مارس.المؤلفات
.  مازلنا نكتشف فيه نصوصا جديدة في القرن الواحد والعشرين، فإن أثره الأدبي مصدر غنيّ.السينمائي

غاية ، سيرته الذاتية تأريخَلكن هو و.  يؤرخ نصوصه)في أغلب الأحيان( لأنه لم يكن ؛في الصعوبة أمر
یة نسِرَ الفِةِلَّالمجَ قِلح في مم،١٩٤٦ عام ،ت لأول مرةضرِعمبدِعة،  صاحب لوحات ورسومات )أيضا(

  ).٢٥: (السابق، ص. یدةدِالجَ
م في مانهاتِن ١٩٢٣طس، عام  أغس٢٠لِد في ، وRoger Whitney Shattuck   روجر وِيتنِي شَاتُوك ٧

شاتوك كان كاتبا أمريكيا ذائعا، . م في لِينكُولِن بفِيرمونت٢٠٠٥ ديسمبر، عام ٨بنيويورك، وتُوفِّي في 
ي ة فِيكِيمرِالأَة جحال: أُطلِقَ عليه(الأدب الفرنسي، والفن، والموسيقى في القرن العشرين : اشتهر بكتبه عن

 لها، ومن صر، لا حعاما ٨٢إن مؤلفات شاتوك، الذي تُوفي عن  .) فِي القَرنِ العِشرِينينسِر الفِبِدالأَ
 لى البحث عن الزمن المفقودإمرشد ميداني :  وطريق بروست،)م١٩٦٣(ر  منظار بروست المكب:بينها

لأدب الفرنسي في  بتعمقه في ا،لشاتوك) بالرغم من اختلاف مشَارِبِهِم(كلهم  النقاد دهِقد شَلو). م٢٠٠٠(
نا تُ حجهنَّإِ: "م، قائلا١٩٩٩ عام ،)وستن بنطُاشِو( في صحيفة )ايردرل دِايكِم(القرن العشرين، أو كما كتب 

 النقاد على أن عجمِلّفه، يوعلى الرغم من أهمية تراثه الأدبي الذي خَ". ينشرِ العِرنِي القَفِ ينسِر الفِدبِللأ
د الذي المجلَّوذلك في بداية القرن العشرين، نهم، والتي أُنجِزت  وف)اردانجفَأدب الأَ( دراسته الأكاديمية عن
 وضع المؤلف الأدبي هكسبقد أ ؛)ةيملِات الوونَس: ( بعنوانم،١٩٥٨ ى أوائل عامصدرت طبعته الأول

لفهم ) للغاية(طازجة ضرورية اله  وتحليلات،اته الماكرةابعولا تزال د. )وصار رمزا إِبداعِيا (الكلاسيكي
ي، ارِيد جرِلفِأَ:  الآتيةشخصياتل التي رسمها شاتوك ل، وكذلك البورتريهات النابضة بالحياة،العصر الحديث

نرِوهي ريرِو، وإِوسوجِ،ياتِيك س وم أَييروللينِب) الراشِي النَّاعِبز الم٢٠: (السابق، ص). وبـــوه.(  
ياسر محمد عبد المجيد . د: قِصة الصبِي البري مِن أَفِيرون، ترجمة: ، التجربة الممنوعة روجر شاتوك ٨

  ).٨٤: (م، ص١٩٩٧، ١عوافنَة، دار تنويعات للطبع والنشر والتوزيع، الأدرن، ط
  . وفقا لوجهة نظر مبتَكِرِي النظرية الفلسفية المذكـورة ٩

والتوزيع، نشر طباعة والدار الدار للي، روائالنص ، مقدمات السوى الصدى يءثم البتَّة لا شمحمد الطناحي،    ١٠
   ).٢٥٧: (، صم٢٠١٤ ، عام)٨(، طالقاهرة

ابتة ا آخر لهذه الجواهر الثَّسماإلاَّ  ا سماه بالباتافيزيقية،ملِ) م١٩٠٧ –١٨٧٣ (يارِد جيرِلفِلم يكن وصف أَ  ١١
دح وراء اكتشافها، وسبر  على الكَ)ه السامقةوزِمبر( ي البشريع الوفَكَ التى طالما ع،والقوانين الراسخة

 من خلال ،مختلفا عن سابقيه) في ما ذكرنا(و بدينه لَوإ. فِكرِي جهِيد بجهدٍ فيها تجلِّيها،  يظَنيالأغوار الت
نَّها علم إ ":فه للباتافيزيقاتعريسياق  ي فييقول جار. اتاءثنَض والاستِارِو منطقة العي البحث فتهمحاول

 ونُحقِّق وعيا لا ؛أو الخيالية، ومن خلالها نصل إلى مستوى آخر من مستويات الوجود، الحلول المتصورة
 ي، بحيث نكتشف العالم الذيةالكون  تحكم العوارض والاستثناءاتي وبها نصل إلى القوانين الت،يمكن تحقيقه

وأن ثمة قوانين خارج الذَّات يمكن ).  العالم–الذَّات (ا لثنائية مازال أسيروهو هنا ". ييكمل عالمنا التَّقليد
ما علينا ف يوبالتَّال.  حول كُنهٍ ما يراد اكتشافه،)الملتَفة والمتشابكة (ةراصِخَ تحكم العوارض المتَ؛استنطاقها
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 )٣٨٢٩(

                                                                                                     
ومشوش ا  ما هو عارض فيه وراء كلِّيوالمض تقبع هناك على الهامش، ي الت،إلاَّ استنطاق هذه الفضاءات

وذلك تبعا لما . ي يكمل عالمنا التَّقليدي حتَّى يهيأ لنا أن نصنع حلولنا، ونكتشف العالم الذ؛وغير مسبب
 أو علم القوانين علم الخاص، ":؛ قائلة إنهلباتافيزيقيةا ها تعريفي ف،)١٣( العدد ،)ينرِرجِفَإِ(أوردته دورية 

ميسون البياتي، ألفريد جاري ومفهوم الباتافيزيقا، دار الإبداع العربي .  د".لا القاعدة  تحكم الاستثناءاتيالت
في الموقع  نَشَرت الكاتبة مقتَطَفَات منه،(وما بعدها ) ٢٨: (، ص١م، ط٢٠١٥الحديث، بيروت، لبنان، 

ان أبريل، عام سبعة عشر وألفين ميلاديا، وذلك على الحوار المتَمدن، في السابع من شهر نيس: الإليكتروني
   ).٥٥٤١٧٧=http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid :الرابط الإليكتروني المتَشَعب، الآتي بيانه

  ).٧٤: (ميسون البياتي، ألفريد جاري ومفهوم الباتافيزيقا، ص.  يرجع، د ١٢
١٣  ي٨٩: (، صقع، السابرج(.  
أَضاع ، أو بِلا معنىأو لاَ فَائِدةَ فِيهِ، : ، أيكُلُّ ما قَام بِهِ كَان عبثا: كما جاء في اللسان) لغة( العبث  ومعنى ١٤

: ، أيحاول عبثًا، ولا فائدة من أن: ، أيمِن العبث أنو. اهدرا، أَي لَم يستَفِد مِنه شَيئ:  مِن الْوقْتِ عبثااكَثِير
لاعِب بما لا يعنيه، وليس من : ، أيلَعِب، فهو عابِثٌ: ، أي عبثا)بالكسر(عبِثَ به و. حاولتهلم ينجح في م

. المرة الواحدة: أي )بالتسكين(والعبثَةُ . عابِثٌ: ، أيرجلٌ عِبيثٌ، ومنه أَن تَعبثَ بالشيءِ: والعبثُ. بالهِ
ما  )المؤمنون(، من سورة )١١٥(في محكم التنزيل، في الآية  )لَّ وجزع(قال االله ولقد . اللَّعِب: والعبثُ

وفي . بمعنى خلقناكم للعبث  لأَنه مفعول له،)عبثا(نَصب : يرِقال الأَزه. }أَفَحسِبتُم أَنَّما خَلَقنَاكُم عبثا{: نَصه
عِبا، لغير قَصدِ الأَكل، ولا على جهة والمراد أَن يقتُلَ الحيوان لَ. من قَتَل عصفورا عبثا: الشريفالحديث 

. أو الآخذ كالدافع  حرك يديه: أَي؛أَنه عبث في منامه: )أيضا(الشريف وفي الحديث . التَّصيدِ للانتفاع
يطَبخَ؛ حتى  ليحمِل يابِسه رطبه ؛فَرغَه على اليابس: جفَّقَه في الشَّمس؛ وقيل: ، أيوعبثَ الأَقِطَ يعبِثُه عبثا

كلها : وعبثتُ الأَقِطَ أَعبِثُه عبثا، ومِثتُه ودفتُه. خَلَطه بالسمن؛ وهي العبيثة :، أيعبثَ الأَقِطَ يعبِثُه عبثا: وقيل
طعام : والعبيثةُ.  فيؤكل ويشرب؛الأَقِطُ يدقُّ مع التمر: والعبيثةُ والعبيثُ. لغة فيه: )بالغين (مثلُه، وغَبثتُه

يلُ فيه ججعخُ، ويطببيثةُ. ادرخلَطانِ معا: والعي والشَّعير نبيثةُ. البختلِطةُ؛نَالغَ: والعرنا على  :يقال م المرم
: قال أَخلاطُ الناسِ، ليسوا من أَبٍ واحد؛: والعبيثةُ.  اختَلَطَ بعضها ببعض: أَي؛ بني فُلانٍ عبيثةً واحدةًمِنَغَ

ورجل عبِيثةٌ مؤْتَشَب، وهو من ، قٌّ من العبثشتَمن جشَمٍ وجرمِ؛ كلُّ ذلك م :ىرووي، مٍ وبكرِعبِيثةٌ من جشَ
 بر : أَي؛جاء بعبيثةٍ في وِعائه: في نسب بني فلان عبيثةٌ أَي مؤتَشَب، كما يقال: ةيدبقال أَبو ع. اذلك أَيض

وتقول إِن فلانا لفي عبيثةٍ من الناس، : قال .الخَلط: ثُوالعب، صلُالم: والعبِيثُ في لغةٍ. وشعير قد خُلِطا
 وظلَّتِ ،وطاحتِ الأَلبان والعبائِثُ: قال رؤبة. ولَوِيثةٍ من الناس، وهم الذين ليسوا من أَبٍ واحدٍ، تَهبشُوا

 اختَلَطَ بعضها ببعضٍ، ؛خرى فدخَلَت فيهام إِذا لَقِيت غَنَما أُنَوهو أَن الغَ: الغنم عبِيثةً واحدةً، وبكيلةً واحدة
الشاعر المخَضرم المخَبل  وأَما قولُ .، وأَصله من الأَقِطِ والسويقِ، يبكَلُ بالسمن فيؤكَلُمسكُوكوهو مثَلٌ 

عدِيالس) ل القُرخَبر بن  عم:، وقيل بل في خلافةعثمان بن عفان :توفي في خلافة الذي يعِي؛أو الم
  : ، في غرض الهِجاءِ، من بحر الطَّوِيلِ)خطابال

   تَركناه واختَرنا السدِيفَ المسرهدا*إِذا ما الخَصِيفُ العوبثَاني ساءنا 
بِشِعبِ تَنبوكٍ : ؤبةموضع؛ قال ر: والعوبث، إِن العوبثَاني دقيقٌ وسمن تمر، يخلَطُ باللبن الحلِيب: فيقال    

، وكان المخَبلُ قد هذا البيت لناشرة بن مالك يرد على المخَبلِ السعدِيإن : يرقال ابن بو. وشِعبِ العوبثِ
  :  قاليصب عليه الرائب؛ وقبله اللبن الحليب: والخصِيفُ. عيره باللبن

رد رلا د حضونا المريوقد ع ا* همدأَمج خِلتُه كان وذلك عار  
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  )٣٨٣٠(

                                                                                                     
  ا مصردا وأَسقَى بني سعدٍ سمار*فأَسقَى الإِله المحض من كان أَهلَه 

  . قَلَّلُالم: والمصرد، اللبن المخلوطُ بالماءِ: السمار    و
            ست من أَعمالِ هِنجاريا، المولود ببودابMartin Julius Esslin OBEِ مارتِن يوليوس إِيسلِن أُوب ١٥

: وهو). م٢٠٠٢ فبراير، ٢٤(، والمتَوفَّى في لندن بإنجلترا، في )م١٩١٨ يونيو، عام ٦(أو المجرِ، في 
وهو في طَلِيعة مفكري . منتج فني، ومسرحي، وصحافي، ومترجم، وناقد، وأستاذ محاضر لمادة الدراما

في كتابه المهِم، ) مسرح العبث(ولقد اشتهر بصياغته مصطلح . ر الحديثوفلاسفة الفن الأوروبي في العص
) فيينا(انتقل إيسلن مع عائلته إلى . م١٩٦١، وذلك في أواخر عام )مسرح العبث: (الذي يحمل الاسم نفسه

كِّربعلى الإخراج المسرحي،) لاحقا( درس الفلسفة واللغة الإنجليزية في جامعة فيينا، ثم درس ة،في سن م 
راينهارت للفنون (ماكس راينهارت، في منتَدى : الكبيرالنِّمساوِي يدي المخرج والمنَظِّر المسرحي 

 Milo Sperber  ميلُو سِبِيربِر:يندِولَالممثل والكاتب والمخرج الب. م١٩٢٨، منتصف عام )المسرحية
 لم يك من ممارِسِي اليهودية، بوصفها ولكنه(كان من أصول يهودية ) زميل إيسلن في الدراسة والمعيشة(

وبعد مضايقات النازي ليهود بولندا والمجر وأوروبا الشرقية بعامة؛ لاذ ميلُو ) عقيدة دينية في حياته
م ١٩٣٨في مارس، من عام ] أَنسكُلوس[بالفرار من النمسا؛ وتحديدا في أعقاب مشروع ) بصحبة إيسلن(
لمانيا والنمسا؛ ولكن بموجب أحكام معاهدة فِرساي، حظِر على ألمانيا وهو المشروع الهِتلَرِي بتوحيد أ(

فانتقل إيسلن إلى بروكسل مدة عام، ثم إذ به ينتقل إلى إنجلترا ليستقر هناك ). والنمسا، أن تكونا موحدتَينِ
رح العبث، م، عرف مس١٩٦١، الذي كُتِب في أواخر عام )مسرح العبث(في كتابه . أغلب فترات حياته

إن مسرح العبث يسعى جاهِدا، للتعبير عن إحساسه بعدم صحة الحالة الإنسانية، وعدم : "على النحو الآتي
نبرة ". كفاية النهج العقلاني؛ وذلك من خلال التخلي التام، عن الأجهزة العقلانية والفكر الخطابي المنمق

ولقد قال عنه الكاتب . تَاب المسرحيين المعاصِرِين لإِيسلِنالعبثية هذه، لم يرحب بها، من قبل عديد من الكُ
إيسلن كان ملهِما لجيل من ". إنه لا يحب التسميات والتعريفات الحجرية: "المسرحي العبثي يوجين يونيسكو

صامويل بيكيت، وآرثر آداموف، وجيرار جينيت، وهارولد بنتر، ويوجين : كتاب المسرح العبثي، مثل
م، وعمل فيها معدا ١٩٤٠، أوائل عام BBC) هيئة الإذاعة البريطانية(العمل في ) إيسلن(بدأ . يونيسكو

للبرامج، ثم كاتبا للسيناريو الإذاعي، ثم مذيعا معتمدا؛ حتى ترأس دراما هيئة الإذاعة البريطانية، وذلك في 
: اديمية رفيعة، في جامعاتبعد تركه هيئة الإذاعة البريطانية؛ شَغِلَ مناصب أك ).٧٧-١٩٦٣(الفترة من 

اشتغل فترة بإعداد وترجمة ). م١٩٨٨، إلى ١٩٧٧: من(، وستَانفُورد )م١٩٧٦، إلى ١٩٦٩: من(فلُورِيدا 
ولقد شملت ). م١٩٩٠، و١٩٦٧(بعض الأعمال من الألمانية الأصلية إلى الإنجليزية، وذلك بين عامي 

ومن أعماله الخاصة، ). م١٩٦٥(فجانج باور جهوده إعداد وترجمة عدد لا بأس به من مسرحيات وول
عمل : ، والجرح المدمر)م١٩٦٥(، وتشريح الدراما )م١٩٥٩(اختيار الشرور : بريخت: المؤلفات الآتية

توفي ). م١٩٨٧(، ومجال الدراما )م١٩٨١(، وعصر التليفزيون )م١٩٧٦(، وأرتود )م١٩٧٠(هارولد بنتر 
في الثالثة والثمانين من عمره، بعد أن عانَى فترة من داء ) م٢٠٠٢ فبراير ٢٤(إيسلن في لندن، في 

 محمد عبد الباقي الغريم، مسرح العبث، المؤسسة الثقافية للنشر والتوزيع، الحمرا، لبنان، .باركِنسون
  ).٦٣: (م، ص٢٠٠٩، )١(ط

وكاتب  ،يودِجو فيلسوف) م١٩٦٠ يناير ٤ –م ١٩١٣ نوفمبر، عام ٧( Albert Camus ألبير كامو  ١٦
 بمقاطعة ي،وفِندف أيضا ببلدة معروتُ، انرعالذَّ في قرية دلِو. يرِائِزج - ينسِر فِوروائي، مسرحي

، في بيئة رائِزبالج) يرِائِز وعاصمة الشرق الج،ةقَلَّعور المسالجى مدينة مسوتُ (Constantineة ينَنطِطَسنقُ
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 )٣٨٣١(

                                                                                                     
 ومن أم ،الأولى في إحدى معارك الحرب العالمية ، بعد مولده بعام واحدلَ قُتِ، من أب فرنسي،شديدة الفقر

 من خلال المنح ؛ ثم تعلم بجامعة الجزائر،ن من إنهاء دراسته الثانويةكَّمتَكَامو ن أألا  ،صماءأسبانية 
، وانخرط ابِدلية الآَ بكُةِفَلسج من قسم الفَرخَحتى تَغير المسبوقَين، وذلك لتفوقه ونبوغه المجانية؛ الدراسية 

 نشرةالجزائرية،  في خلية الكفاح )هِاقِفَمع رِ(ناء الاحتلال الألماني، وأصدر  أث؛في المقاومة الفرنسية
  Combat أن تحولت إلى صحيفة)الجزائربعد تحرير (ما لبثت ). الكِفَاح: أي(اسمها صحفية مبدعة، ب

ديب ، الفيلسوف والأفي تحريرها) أيضا( واشترك . الجزائرية التي تتحدث باسم المقاومة الشعبية،اليومية
 إلا أنه كان )في المقام الأول(ورغم أنه كان روائيا وكاتبا مسرحيا . )رارتِول سان بج( :المعاصر لكامو

 ، والثورة، والموت، والحب، الوجود:وكانت مسرحياته ورواياته عرضا أمينا لفلسفته في. فيلسوفا
 فكان ثاني أصغر من نالها ،جائزة نوبلنَيلِ ل هلَهأَما  ؛ش عصرهاايِع وكانت فلسفته تُ. والحرية،والمقاومة
الموت ، والإنسان المتمرد، والمقصلة و،السقطة، والطاعون، والغريب، والسقوط :رواياتهومن . من الأدباء

، رواد محمود سميح. د. ونلُادِالع، وارصالحِ، وسوء تفاهم، والطَّاعون، وكاليجولا :مسرحياتهومن . دالسعي
 ).١٥: (العقل في العصر الحديث، ص

 ناقد أدبي أنهإلى  ةإضاف ،يمسرح يرلنديأ كاتب ،Samuel Barclay Beckett  بيكيتيصامويل باركل ١٧
  ٢٢في، باريس في يتوفم، و ١٩٠٦معا، بريل أ ١٣في، نبلِد بوكوكس ر في فُدلِو.  ومترجمشاعرو

 كان منذ الصغر متفوقًا في .دا ينتميان لطائفة البروتستانت، وهو الابن الثاني لهمابأيرلن .م١٩٨٩، عام ديسمبر
 شارليلسير ى مشاهدة الأفلام الصامتة لهويت، وكان يريكِالكِرياضة دراسته ومهتما بالرياضة، خاصة 

 الذي ، مسرح العبثيسِسؤَ، فكان من موإبداعاته أدبه في )فيما بعد( ما أثر ؛شابلن، وبوستر كيتونسبنسر 
 الآداب :بيكيت بكلية ترينيتى بدبلن، وتخصص فيصمويل التحق  .الصمت أحد مميزاتهفَضِيلَةَ  تبريع

يعمل أستاذًا للغة الإنجليزية بإحدى ل ثم يتجه إلى باريس ،الليسانسدرجة الفرنسية والإيطالية، ليحصل على 
، )يسعولِ( صاحب رواية ،جيمس جويس: النابغةلندي  هذه الأثناء تعرف على الأديب الأيريالمدارس؛ وف

بدراسة النقدية بدأ بيكيت الكتابة  . وصديقًا شخصيا له،وسرعان ما أصبح عضوا بارزا في جماعته الأدبية
، ثم عاد إلى )البحث عن الزمن المفقود(المدهشة رواية ال صاحب )مارسيل بروست(عن الروائي الفرنسي 

م استقالته؛ ثم توفي أبوه تاركًا له ميراثًا صغيرا، س الفرنسية بالجامعة، لكنه سرعان ما قدأيرلندا ليقوم بتدري
 ).يمورف( :، وأعقبها بروايته الأولى)تكلاَات أكثر من رخزو( :وفي هذه الأثناء كتب المجموعة القصصية

 ولكن في !يكيت أن يعطيه مالا؟برفض مبهم في الطريق، اذ حمن شَفجأة، تعرض بيكيت في باريس للطعن 
 له  فقال الشحاذ؛عن سبب محاولتهشخصيا قد سأله بيكيت  لم يتهم بيكيت الشحاذ بشيء، وكان ،التحقيق
ظلت جملة الشحاذ  ( وهي الجملة التي استخدمها بيكيت كثيرا في مسرحياته."!؟سيدي لا أعرف يا: "ببساطة

في إحدى كتبه، أن هذه الحادثة الغريبة، وتلكم الجملة الأغرب؛ كانتا عالقة في ذهنه ووجدانه؛ لدرجة أنه ذَكَر 
ف بعدها على طالبة ؛ وتعر)السبب الرئيسي، في ترسيخه مبدأ العبث في الفن المسرحي، والفلسفة خاصته

 الحرب العالميةشرارة مع اندلاع  و. التي تزوجها في وقت لاحق،)يليسنِومِان دوزس( :البيانو الفرنسية
 وهرب بعد تقدم )ا ومترجممراسلابوصفه ( واشترك في صفوف المقاومة هناك ، عاد بيكيت إلى فرنسا؛الثانية

زارعا، وفى هذا الوقت كتب روايته إلى جنوب فرنسا ليعمل مالتي كان يقاوم فيها،  واكتشافهم للخلية ؛الألمان
 :رةوشهم، وأعقب ذلك بثلاثيته ال)رسيه وكاميهمي ( ثم عاد يستقر بباريس بعد هزيمة الألمان، ثم كتب،)وات(

 التي تدور ،في انتظار جودو: مسرحية) على الإطلاق(أشهر مسرحيات . ىمالون يموت، واللامسم ومولوي،
 ليغير حياتهم نحو الأفضل، ولكنه لا ؛)جودو(ى دع يا تنتظر شخص،حول شخصيات معدمة مهمشة ومنعزلة
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  )٣٨٣٢(

                                                                                                     
اء وعن حال إنسان ما بعد الحرب العالمية الثانية، والخَ) في آنبصدق وبشاعة  (المسرحيةرت  عب!.يأتي أبدا

 لاقت نجاحا باهرا، ليصبح بيكيت ؛ المسرحية في باريستضرِ عحين و.العالمأَنَاسِي الذي يعاني منه 
نها إ، وقيل عنها فسه ن العامفي ، في لندنتضرِ، وع)نهاية اللعبة( ثم كتب مسرحية .بأسرهمشهورا في العالم 

لكتابة الإذاعية، إلى اوفي نهاية الخمسينيات توجه بيكيت .  رغم أنها لم تحظ بنفس الشهرة؛)جودو(أفضل من 
عام منتصف  وفي .الأيام السعيدةوالجمرات، و كل الساقطين، : مثل، مميزةفكتب للإذاعة البريطانية أعمالا

ب، ولما سمعت زوجته بالخبر قالت عنها إنها ادلآ افيبيكيت على جائزة نوبل صمويل ، حصل م١٩٦٩
ى بيكيت فترة طويلة منعزلًا في ضقَ! حفل تسلم الجائزةإلى  ولم يذهب ،بيكيت تماماصمويل كارثة؛ واختفى 

 بعد م؛١٩٨٩عام  ، ديسمبر٢٢في ، )معدوداتشهر أب(ا هقَحِلَ حتى ماتت زوجته سوزان، فَيء؛بيته الهاد
نه يعتبر من أهم الحداثيين أكما . القرن العشرينشهر كتاب أوهو  .في جهازه التنفسي حادةتعرضه لأزمة 

هو بيكيت أن  إلى ةإضاف). سويِيمس ججِ(الكاتب العالمي طى لأنه كان يسير على نهج وخ؛ )كتابة وفنا(
 : باللغتينكتب أكثر أعماله. ]مسرح العبث[طلق عليه أ ي الذ،سلنإتيار مارتن مريدي  في قائمةالكاتب الأهم 

البساطة والعمق من أهم ما يميز أعمال بيكيت و.  ثم ترجمها بنفسه إلى لغات أخرى.ةنجليزي والإة،الفرنسي
شرح بيكيت . التشاؤمعن الإنسان مال إلى جانب  لانه كلما كتب عم؛ قال إووفقا لبعض تفسيراته. الجوهري

 BLACK  ) السوداءكوميدياال( وفقا لأسلوب )الذي يلخص إيمانه بعزلة الفرد عن الآخرين(هذا التشاؤم 
COMEDY .لست أنا و ،شريط كراب الأخيرة، والمسرحية الصامت، وإلوثيرا: ومن أعماله المسرحية المهمة

 ).٦٤: (السابق، ص!. ؟ماذا وأين، والمهد، وسولو، وهذه المرة
يكيت ن بِكَّم تَم؛١٩٥٥عام أخريات ة، لكن في دلرفض عنيف من مسارح عِالمذكورة تعرضت المسرحية    ١٨

 ,Encyclopidia universalis. م١٩٥٦عام أوائل  ،نيويوركمسارح لندن، ثم في مسارح من عرضها في 
corpus ٣ paris, ١٩٩٠, pقَلقد و .٩٣٣دت المسرحية صورة عن القلق الميتافيزيقي، الذي عرفته م

نسان غير  التي لن يجني منها الإة،عن حال الانتظار الدائمكذا؛ سنوات الخمسينيات من القرن الماضي، و
 من قضايا المسرح المعاصر، مجلة العربي ،حياة جاسم محمديرجع،  . المتكررة والآلام العريضةالخيبة

  ).١٧١(، ص م١٩٨٨عام ، الكويت، الكويتية
 من أقواله المشهورةِ التي حفِظَت عنه، في السياق المذكور؛ والتي تؤكد اعتقاده الراسخ باللاجدوى، وأن  ١٩

بدأ شخص بالبكاء ما دموع العالم كمية ثابتة؛ إذا : "الإنسان كائن محبوس ووحيد، بين جدرانِ الكون، قوله
محمود . د!". لضحكإلى اء في مكان آخر، نفس الشيء يحدث بالنسبة في مكان ما، توقف آخر عن البكا

   ). ٦٦: (، صسميح، رواد العقل في العصر الحديث
 لتكون الكلية الأم ؛م١٥٩٢ أوائل عامتأسست ،  Coláiste na Tríonóideالأيرلندية دبلنكلية الثالوث في   ٢٠

 مع ذكر ،في الاستخدام العامتماما ف ادِرتَذكرها مإن  ف؛ الكلية الوحيدة إلى اليوم، لذات إلا أنها ظل؛للجامعة
 على وأقدم جامعات أيرلندا، وأيرلندا بريطانيافي  العتيقة السبع الجامعات من تبروتع.  نفسهاجامعة دبلن

 Trinity College كلية الثالوثعن ) تماما(ت، وهي تختلف صمويل بيكي: ر خريجيهاالإطلاق، ومن أشه
 مما يجعلها ؛لیاطالب دراسات عُ ٤٣٠م الكلية ضتَالبريطانية، والتي  یدجامبرِجامعة كَهي إحدى كليات التي 

ومن حيث عدد . وردكسفُأُ جامعة في م أ، سواء في جامعة كامبريدج:كلية أكبر) على مستوى البحث العلمي(
القرن أوائل ي ف. كامبریدجبون ومرتُكلیة ھُفهي الثانية بعد )  طالب٧٠٠: يقَدر عددهم بحوالي(الطلاب 

  جائزة حصلت عليها جامعة كامبريدج٧٥من أصل ، جائزة نوبل ٣١ الكلية على والعشرين، حصل خريج
 أوسمة حصلت عليها ةمن أصل ست، الریاضیاتفي  )دزیلِفِ(وسمة أ ةت على خمسلَصحأنها ، كما بأسرها
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 )٣٨٣٣(

                                                                                                     
ليات الكمن ، )ونزانت جُسَ(وكلیة ، )الملك( كلية معالمذكورة،  الكلية تبروتع. الجامعات البريطانية مجتمعة

خَتَ. جية في جامعة كامبريدكِلَالمویلیام الأمير : ن من أفراد العائلة المالكة البريطانية، وهمااثناج من الكلية ر
كما . م١٩٧٠عام ، ورجر جُیب آرثَیلِفِ زارلِوالأمیر تشَ، م١٧٩٠عام ، أخريات ةرَنبِدِأَر ووستَلُجوق  دُ،فریدریك
، إدوارد السابع الملك :ومنهم،  دون أن يحصلوا على درجة علمية؛ بها عدد آخر من أفراد العائلةسردأنه قد 
، ولم تضم إلى هيئة تدريسها م١٩٧٦عام مع تباشير  إلا ها؛ امرأة فيةلم تقبل الكلية أي .جورج السادسوالملك 

وعدد ، رؤساء وزارات للمملكة المتحدة ة ست):أيضا(من خريجي الكلية و. م١٩٧٧أخريات عام  إلا في ؛امرأة
في عام . رتراند راسل، وبنشتاینج فیتكلودفی، وور بُزونیلإسحاق نيوتن،  :من قادة الدول الأخرى، إضافة إلى

، والتي للعبة كرة القدمنين الأولى  فيه القواعضِ الذي و،، استضافت الكلية اجتماع طلاب المدارسم١٨٤٨
 ).٦٥: ( السابق، ص.The Laws of Cambridgeبقوانين كامبردج  فُعرتُ

٢١  جويس(فتانا  حين قابل .اثنين وعشرين ربيعا) آنذاك(، وكان عمره دى جيمس جويسكرتيرا لسبيكيت  لَمِع( 
فُ. ؛ سقطت نظارته مهابة لرجل أحبه بعمقة الأولىللمروصأحد بأنه ) صمويل بيكيت( ي]ت الاَارشَالم
: و الأصول الأيرلندية، كما أطلقه عليه الكاتب والناقد الأمريكي، ذ)ي جويِسيارِوح(فرد من  أو ،]١٢
فرورتاكُانك م Frank McCourt.  ،جويس، جيمس الذين استدعاهم والحواريون هم الأدباء الشبان

عن فلسفته التي تشربوها بعمق وأناة، ويردوا  ذودا لكي يأدبهم؛ه وساندهم ووجالبينة على هالكاتبة  :اتجم
الكاتب والناقد والرسام ، وRebecca West يستا وِكَبيرِوالناقدة والإعلامية والصحفية الإنجليزية 

رائعة من روائع لبالقَدحِ المنهجي، ضوا ن تعر مما، وسواهمWyndham Lewis سويِام لُدهنِالإنجليزي 
، الذي كان قد نُشر في Work in Progress) عمل قيد الإعداد( :جويس؛ ألا وهي سلسلة مقالات

 على ،جويسجيمس تصميم  مقالات كانت متعالمة وقاصمة وقاتمة، كُتبت لإبرازالم لكُتِ،  Transitionمجلة
ا أنَّ(ترجم إذ إنه قد  ا؛ريكثأستاذه بيكيت صمويل  لقد عاضدو. من أمرهمعظمى  ةٍيرإبقاء الأساتذة في حِ

  ).٦٨: ( السابق، ص.الفرنسيةاللغة إلى  Anna Livia )ايفيلِ
تواصلت أعمال بيكيت : "اه العبثي، الذي يمثله صمويل بيكيت، ومنه قول بعضهم ظهرت آراء منَاوِئَة للاتج ٢٢

 ، ونهاية اللعبةم١٩٥٣عام  l’innommable المنتمية إلى مسرح العبث، فكانت مسرحية المتعذر ،الدرامية
fin de partie  ورؤوسم١٩٥٧عام ، تةمي tètes mortes عن )لكبعد ذ(توقف بيكيت و. م١٩٦٧عام 

 ما ، قد اقتنع أن مسرح العبث؛بهذه العودة بة المسرحية، وعاد أدراجه إلى عالم الرواية والسينما، وكأنهالكتا
 عبد المنعم : مسرح الاحتجاج والتناقض، ترجمة وتقديم،جورج ولورث ." فلسفية عارضةةزهو إلا مجرد هِ

 ).٨٨( لبنان، صبيروت، ، )ت.د(إسماعيل، المركز العربي للثقافة والعلوم، 
  

 . من وجهة نظر الباحث ٢٤
ضروري امتداد وهو  ،Non - Communicative Theater) مسرح اللاتوصيل( أطلق عليه ثُلَّة من النُّقَاد ٢٥

) ةيالِريالس( : منها على سبيل المثال، ظهرت لفترات قصيرة في بدايات القرن العشرين،لحركات أدبية مختلفة
Surrealism فنية، وهي حركة أدبية،ع بت بقوة عن غضب الشباب من التقاليد السائدة في تلك الفترة، ثم ر

طريقة ب اسمها شي ي، حركة فنية أدبية)أيضا( وهي ،Angry Youth Movement)باضِاب الغَبالشَّ(حركة 
 ،ا عن غضبهم من الحروب العالميةتعبيرب؛ نظر خلفك في غضا : شهر مسرحياتهمأ ومن ؛تفكير أصحابها

 ءت مسرحياتهم للقاريد وب،ات القرن العشرينيازدهر العبثيون في خمسين. غير الإنسانيةالكارثية ونتائجها و
وتعطي الملامح، وغير محددة غائمة المصير، ياتها اهدف، كما أن نه وأطة خُأدنى بلا تائهة  كأنها ،العادي
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  )٣٨٣٤(

                                                                                                     
صمويل : غير(اب العبث تَّمن أبرز كُه رة إلى أن الإشارجد وتَ.شَائِهانطباعا أو شعورا بأن مصير الإنسانية 

ية، والروسي آرثر أداموف، نسِر بالفِ)مثل بيكيت(  مسرحياتهبتَ الذي كَ،البلغاري يوجين يونيسكو): بيكيت
وائل . لبيأدوارد والأمريكي إ ،وتوم ستوبارد، سمبسونوالإنجليزيون هارولد بنتر، و ،جان جينيهالفرنسي و

  ).٨٢: (م، ص٢٠٠٨، )١(، دار أفق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط)الضد الكامل(عبث الزيني، مسرح ال
ضربوا عرض الحائط بأرسطوطاليس وكتاباته ومنهجه، وتاريخ المسرح القديم ) عن بكرةِ أبيهم(العبثيون    ٢٦

تهم في مكان محدود ، وقرروا أن تكون كتابا)الحبكة، والزمان، والمكان: (كله؛ فتنكروا للعناصر الثلاثة
مثل (أو كرسي  ،)الغرفة: مثل مسرحية(، أو غرفة )في انتظار جودو: مثل مسرحية(كشجرة : جدا

، وجعلوا عنصر الزمن غير ذي أهمية تُذكَر، أما العقدة أو الحدث فلم يجعلوا لها وجودا )الكراسي: مسرحية
الفصل الواحد والعدد المحدود للغاية من إضافة إلى ذلك؛ فلقد عادوا بمسرحية . أساسيا في مسرحياتهم

  ).٨٥: (السابق، ص. الشخصيات إلى واقع التجارب المسرحية
، دار الفكر الحديث، )١(، الجزء الأول، ط)التجارب العالمية(رانيا السيد نجيب، ملامح المسرح العبثي .  د ٢٧

  .وما بعدها) ٢٨: (م، ص٢٠١٣القاهرة، 
 ).٤٥: (السابق، ص  ٢٨
ي هدِيل مقِع:  الأستاذ الدكتور ترجمة،ةمرجتَث الماحِبمجموعة من الم، وراء النقد الثقافي كتاب ما،  يرجع ٢٩

يوما بعدها) ٢١: (م، ص٢٠١٠، )١(، العراق، ط بغداد،مكتبة المصادر، فوس.  
 المعنى إلى بقلِ تَينَةً؛ا مع ألفاظلمرء فيها الُعمِستَق التعبير، يرطريقة من طُ" :هي The Ironyلسخرية  ا ٣٠

المبالغ، ك اضحالإ وأ ، النقد:وهي. لم حقيقةكَتَعكس ما يقصده الموغرض الساخر . "يءازِأو التجريح اله
إما : غَايِرا وهو تصوير الإنسان تصويرا م).بوصفه عرضا ثانويا (ضحاك ثانيا والإ،د أولااقتنهو الا

 ،              الجسمية:وبي العضخِيمأو تَ، )ميلاَإلى حد الإِ لصِالذي لا ي(ويه  بواسطة التشمضحِكَةبوضعه في صورة 
 وكل ذلك .يعِمجتَسلوكه الم في  أو ما فيه من عيوب،أو العقلية، أو اللفظية،  أو الحركية،أو العضوية

لُغَةً، السخرية و. التَّهكُّم: ىمستُ، يةانِدوعمن ال دافع السخرية بِخدمستَعندما تُ، وبطريقة خاصة غير مباشرة
 هرخَّوس. تهلَلَّ وذَ، قهرته: أي،سخرته: اللسانالتذليل، جاء في : يرسخِ وأصل التَّ،) رخِ س (:من مادة

 .رخَّسم:  فذلك، من القهرهصلِّخَ لا يملك لنفسه ما ي، مدبرورٍقهة، وكل مجره عملا بلا أُفَلَّكَ: ا، أييرسخِتَ
مفاهيم  حول )بعامة( تدور ،معجِفي الماللُّغَوِية وأصل المادة . رٍج أَيرِغَها بِبكِ ر: أي،نلاَة لفُابت درخَّسوتَ
س مدرسة علم النفس سؤَم ونمساوي،العقلي الطبيب ال(ألفريد آدلر  لَاوح. الصوتية من الناحية )يناللِّ(

 ، هي الشعور بالنقص؛حياة الإنسانل أن القوة الدافعة سِيجموند فرويِد، وكَارل يونج، فياختلف مع . الفردي
والتي تبدأ حالما يععلى اتَقدرة يملكون  والذين ،فهم وجود الآخرينفي  الطفل شر لعناية بأنفسهمفُوقُه، 
 البسيطة التي تتركب زِائِر إلى الغَ)ا مركبانفعالابوصفعا ( السخرية أو يحللها عرجِأن ي) والتكيف مع بيئتهم

ز، ئِشم فنحن إذ تثور فينا غريزة النفور نَ. والاشمئزاز، الغضب: هما،خليط من انفعالين" :اه إنمنها، فقال
ت فينا غريزة ثَعِ عيشنا، من أية ناحية من النواحي، بوِفالذي أثار اشمئزازنا على ص الشيء تَعدىفإذا 

إلى السخرية مما بعث  -غريزة المقاتلة والانفعال- فدفعا بنا ؛المقاتلة والانفعال المقترن بها، وهو الغضب
 ،لى الرضا عن أنفسنا لأننا ننزع إ؛ولا يخلو هذا من عنصر الزهو.  أو ممن أثاره في نفوسنا،اشمئزازنا

 التي تحدث أساليب السخريةومن ". هال عقب مطاوعة السخرية والانسياق  الدفينة؛عرنااشموالاسترواح إلى 
 :عنها النقاد، الآتي بيانه
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 )٣٨٣٥(

                                                                                                     
  هي السخرية ؛ وأكثرها انتشارا بين العامة،أول صور السخرية وأقدمها في تاريخ البشر -١

بالمالإنسانية أنواع السلوك  في وأ ،يةسمِالحركات الجِ و، أالمشي وأ ، الكلام: طريقةفي، اةِاكَح
  .فةالمختل

 ،ورفعهوتنويعه،  ،تلوينه: عن طريق ؛ السخرية بالصوت،كثرها شيوعاأومن أقدم طرق السخرية و -٢
    ،              الوجه لاتض السخرية بتحريك ع؛وكذلك. يفهمها السامع غالبا، ات خاصةبر وإعطائه نَ،وخفضه

أو بهزال مزِ أو بغَ،ينفِتِأو الكَأو الخَصرِ  أسِ الرنيينَع. 
٣- معالجة الشيء الحقير كأنه عظيم، أو ما يسار البلاغة ى في محالذم بما يشبه المد( ةالعربيمِضم( ،

 .ة الشائعطريقة من طرق الاستهزاءهو  و،معالجة الشيء العظيم كأنه حقير: ومنه العكس؛ هو
، ولقد عرضه المؤلف في استهلال حديثه )يورِاتُيكَارِالكَ(غ فيه الَب التصوير الم؛السخريةمن صور  -٤

 .عن السخرية؛ فاعلم
فإذا .  غير معانيها الواضحةب الألفاظ معانٍاكسإر دنَتَوالأساس فيه هو محاولة الم التلاعب اللفظي -٥

ما اكتشف السامع أن ما يقصد؛ يسخر من فهمه الأول لمعنى الجملة،الغريبم هو المعنى لِّكَتَه الم 
ا عن معناها هجخرِي ماأو الإضافة إليها ب باختصار الفكرة،:  يكون والتلاعب اللفظي.فيضحك
وائل الزيني، . تقسيمهاالعبث ب أو ،ة لها، أو نحت بعض ألفاظهانَوكَ أو تبديل الكلمات الم،الأصلي

نهيا (والباحث يؤكد أن ديننا الحنيف، قد نهانا ). ٧٥ و،٧٤: (، ص)الضد الكامل(مسرح العبث 
في كتابه العزيز، في ) عز مِن قَائِل(عن التهكم أو السخرية المجتمعية؛ إذ إنه يقول ) صريحا وباتا

ن ا أَيها الَّذِين آَمنُوا لَا يسخَر قَوم مِن قَومٍ عسى أَي{): الحجرات(الآية الحادية عشرة، من سورة 
 ولَا تَنَابزوا ، ولَا تَلمِزوا أَنفُسكُم، ولَا نِساء مِن نِساءٍ عسى أَن يكُن خَيرا مِنهن،يكُونُوا خَيرا مِنهم

  . } ومن لَم يتُب فَأُولَئِك هم الظَّالِمون، بِئس الِاسم الفُسوقُ بعد الإِيمانِ،بِالأَلقَابِ
، المولود بضواحي باريس، في الخامس عشر من كانون Molière موليير :بقَّلَ الم، بوكلَانجون باتِيست  ٣١

مؤلف كوميدي . م١٦٧٣والمتوفى في السابع عشر من شباط فبراير، عام م، ١٦٢٢الثاني يناير، عام 
 ،في تاريخ الفن المسرحي الأوروبيالكوميديا،  أحد أهم أساتذة تبر، ويع مرموقفرنسي وشاعر مسرحي،

ج  ؤسسومنهومِالكُمة ا يديالانتِقَادِييةاقِالر Comédie Critique Haute .و على ام قربموليير بتمثيل ما ي
وتمتاز مسرحياته بالبراعة في تصوير . خمس وتسعين مسرحية؛ منها إحدى وثلاثون مسرحية من تأليفه

من أشهر . اكضحعلى الإِالفَائِقَة والقدرة الدرامية المميزة،  تكوين المواقف : فيوصا وخص،الشخصيات
م ١٦٦٤رطُوف ، وطَ)م١٦٦٢(، ومدرسة الزوجات )م١٦٦١( سِجِنَارِيل أو مدرسة الأزواج :مسرحياته

 القِسيس عليه؛ لدرجة أن الكَنِيسةِ الفِرنسِية بِضت في غَببستَ، يينِاق الدفَالنِّمسألة فيها موليير  لَاونَالتي تَ[
وف في رطُعرضت مسرحية طَ. استطاع حمايته لویس الرابع عشر ملك فرنسا لكن ؛ حياهِرقِح بِبالَطَ
، م١٦٦٤ ، عاممايوالخامس عشر من آيار  في ،Versailles Palace Festival ايرسصر فِان قَجهرمِ

 والمرتبطين ، من قبل رجال الكنيسةوهادِرا ا ساخطااحتجاجوفي المقابل لاقت  ،رحيبا شعبيا كبيراولاقت ت
، الذي كان Paul Philip يبيلِول فِ ب:، الأب، وقاد هذا الاحتجاج رئيس أساقفة باريس خاصةمعهم بمصالح

قَمومع أن الملك شاهد العرض الأول لهذه المسرحية، با من الملكر،قَفَّ وصحِ لها وضكوكان  وقَهقَه ،
. منع عرضها وطبعهاي  ملكيا أمرا)انيفي اليوم الث( رصدأَفلقد  ؛راعيا ومشجعا لموليير وفرقته المسرحية

ظرِوعقب هذا الح،صدر م رسأو ،  أو يشاهد، يقرأ: يهدد بالحرمان الكنسي لكل من، من رئيس الأساقفةوم
 التي تتألف من ، ضاع النص الأصلي لهذه المسرحية؛وهكذا.  هذه المسرحيةفي تمثيل) بأية طريقة(يشارك 
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  )٣٨٣٦(

                                                                                                     
ي التقوى عِدطفة واسترضاء الأساقفة، وصرح أن هدفه انتقاد من يلاَلى مإى موليير عسولقد . ولثلاثة فص

طِمتَوية ا ؛ايهغيد اقتنن حدة الاف مثم أعاد كتابة نص هذه المسرحية، وخفَّ. لى أهداف غير شريفةإلوصول ب
رغم ( لكنهم Banloff )وفانلُب(لى إواسم بطلها ، L'escroc )الحتَالم(لى إر اسمها  وغي،لرجال الدين

السادس من آب  في ،Théâtre Royal Palace يكِلَصر الموعندما عرضت في مسرح القَ. واينُلِلم ي) ذلك
 الذي يتألف من ،فضاع هذا النص؛ ا نشرهاورظَ، منعوا العرض الثاني لها وحم١٦٦٧عام  ،أغسطس

واضطهاده  وخلال هذا الصراع، استمر دعم الملك لموليير، ولولاه لجرى تكفيره . كاملةخمسة فصول
 ،ومع ازدياد النقمة. Nettoyage Ecclésiastique) الإعدام(التطهير بالنفي أو ضده حكم استصدار و

 ض وعرِ، الأساقفة الصمتمزِ لَ؛ن العامةئوجال الكنيسة في شوارتفاع الأصوات المطالبة بالحد من تدخل ر
 ، عامبرايرفِالرابع من شُباط  في ، بنجاح كبير في القصر الملكي)المتداول الآن (النص الثالث للمسرحية

، والمريض بالوهم )م١٩٧٢(، والنساء العالمات )م١٦٧٠(، وعدو البشر )م١٦٦٨(، والبخيل ]م١٦٦٩
اعر المسرحي الروماني، صاحب أقدم كوميديا اقتبسها من مسرحية الشالتي (يتيريون ، وأمف)م١٦٦٨(

، على اينَارسِسم، ببلدة . ق٢٧٤، المولود عام تيتوس ماكيوس بلاوتوس: وصلتنا، من الأدب اللاتيني القديم
عند  البحري إلهة  ه، في الميثولوجيا الإغريقية�μφιτρίτη أمفيتريتيو)  الرومانياريومبِإقليم أُأطراف 

 إله البحر في الميثولوجيا الإغريقية والرومانية، Ποσειδών، أو بوسايدِن ونييدوسِبوزوجة يين، اليونان
نها كانت إيقال و. )دوريسمن  نيريوسبنات (وهي إحدى النيريدات ، تريتونأم ) أيضا(أمفيتريتي هي و
 فلم تشترك مع زوجها في ؛كانت سلطتها محصورة في البحر ومخلوقاتهو، Oceanusأوقيانوس ة ابن

كان لموليير تأثير ولقد . البحرفي ة مكِّحِتَالمت ربِ اعتُوقت إلا ؛ أو في أعمال الفن، من يعبدونهعلىالسيادة 
ر القرن التاسع عشر  أَواخِذ من،ت مسرحياتهساقتُبِلقد و.  بأَسرِهِوالعالم أوروبا في المسرح في تطوير ،كبير
محمد طايع، أعلام المسرح العالمي، الجزء الثاني، دار معارف للطبع والنشر والتوزيع، . د. يلاَدِيالمِ

  .  بعدهاوما) ١٥٨: (م، ص٢٠٠٥، )١(بيروت، لبنان، ط
م برومانيا، من أب رومانِي وأم فِرنسِية، وبمرور عام ١٩١٢عام  Eugene UNESCOولِد يوجين يونسكو   ٣٢

ن صغيرة جدا، سِ  دخل يونسكو عالم الكتابة في. على ولادته، ترحل عائلته إلى فرنسا، وتستقر في باريس
بدأ يونسكو . لتي عاشها جراء خِصام والديه المستمروأول نصوصه كانت عن حياته المضطَرِبة والقَلِقَة، ا

عام  La Contarice Chauve اءلعية الصنِّغَالميتحرر من الشكل المسرحي التقليدي؛ مع أولى مسرحياته 
ء على بنا(ت زج الهزِيلَة، التي ع٣٢ة القِشرِيةغَمشكلة اللُّ) ةرأَارة والجهبمنتهى الم(م، ولقد عالج فيها ١٩٥٠

 وعن المسرحية الأولى قال .عن تحقيق التواصل بين الأَنَاسِي) ما جرته الحرب العالمية من ويلاَت
 وبين كنا بينمكِ للمرة الأولى، أن هناك تطابقا مكر لأنها تُشعِ؛إنها إحدى قمم مسرح يونسكو: "برونكو
 :الطليعة في فرنسا، المسرح التجريبي، ترجمة مسرح ، ليوناردو برونكو". مهما كان التطابق طفيفا؛الأبطال
 وأُتبِعت هذه المسرحية بأعمال ).٩٣٦(، ص م١٩٦٧عام ، القاهرةسكندر، دار الكتاب العربي، إيوسف 

جاك أو :  الآتيةمسرحياتالمسرحية مدهِشَة أخرى، حطَّم فيها يونسكو القواعد المسرحية الأرسطية، فكانت 
 ،وفي فترة الستينيات. م١٩٥٢عام  Les Chaises ، والكراسيJackes Ou La Soumission الامتثال

 La Soif Et La العطش والجوع، ثم مسرحية Le Roi Se Meurt الملك يموتمسرحية  كتب يونسكو
Fain. Ibid, p وما بعدها) ١٨٣: (السابق، الجزء الثالث، ص .٩٣٣.  

: م، ص١٩٨٩، )١(فدين للنشر والتوزيع، بغداد، العراق، ططه السيد، التحليل النفسي والمسرح، مكتبة الرا.  د ٣٣
 (٣)٧٥ ,Freud on Shakespeare,” PMLA“ ,(١٩٦٠) .Holland, N: ويرجع). ٥٤(
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 )٣٨٣٧(

                                                                                                     
، دار )٦٧: (، ص)مشكلة الحرية(محمد مديني، المفاهيم الإنسانية في مسرح العبث، الفصل الثاني . د ٣٤

  .م٢٠٠٧، )١(محاورات ثقافية، عمان، الأدرن، ط 
  ).٨٣: ( يرجع، السابق، ص ٣٥
من هنا أحسب أن الحوار في الشعر، لا : "، ما نَصه)الذاتية في الحِوارِية الشعرية( ويقول بعض البحاثة عن  ٣٦

مع الأخذ بنظر الاعتبار ... يختلف عن الحوار في النثر، إلا بمقدار ما يقدمه كل منهما من وظائف
وهذا لا يعني تناقضهما، بل إن . ية، والنثر يميل إلى الموضوعيةخصوصيتهما؛ فالشعر يميل إلى الذات

إذ تمتزج الذات . الذاتي في الشعر يشي بالموضوعي، كما أن الموضوعي يدل على الذاتي ويتضمنه
اللغة، والصورة، والإيقاع، أدوات جديدة موظفة؛ تحول : بالموضوع، ويتعادل التعبير والإحساس، وتغدو

محمد سعِيد حسين مرعِي، . د". ئية الذات، إلى غنائية التعبير؛ فتتغنى الذات بموضوعهاغنا: الغنائية، من
، مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية، المجلد ) أنموذجاشعر امريء القيس(الحوار في الشعر العربي القديم 

علِي عباس . يرجع، دو). ٦١: (، صم٢٠٠٧، تكريت، العراق، نِيسان أبريل، عام )٣(، العدد )١٤(
، دار الشئون الثقافية )اتجاهات الرؤيا وجماليات النسيج(علوان، تطور الشعر العربي الحديث في العراق 

 ). ٣٥٧: (م، ص١٩٧٥، ١، بغداد، العراق، ط)منشورات وزارة الإعلام(العامة 
٣٧  يم، ١٩٦٤، نوفمبر، عام )١١(لعدد  اع، نبيل حلمي، يونسكو ومشكلة اللغة، مجلة المسرح، القاهرة،رج

 ).٩٠(ص
  ).٥١(م، ص ١٩٦٥، عام )٢١(شفيق مجلي، الحوار في مسرح اللامعقول، مجلة المسرح، القاهرة، العدد . د ٣٨
   العربي، الكتاب دار إسكندر، يوسف: ترجمة التجريبي، المسرحليوناردو برونكو، مسرح الطليعة في فرنسا،   ٣٩

 ).١٣٨ (ص .م١٩٦٧ عام القاهرة،
 ).١٣٩: ( السابق نفسه، ص ٤٠
 ).٩٠: ( ص يونسكو ومشكلة اللغة،،نبيل حلمي  ٤١
  ).١٩٠(م، ص ١٩٧٥ رشاد رشدي، نظرية الدراما من أرسطو إلى الآن، دار العودة، بيروت، لبنان، عام ٤٢
  ).١٧٥: (السابق نفسه، ص  ٤٣
  ).٨٧( يونسكو ومشكلة اللغة، ص ،نبيل حلمي  ٤٤
 ).٧٩(، ص )ت.د(، القاهرة أشكال التعبير في الأدب الشعبي، دار النهضة، ،نبيلة إبراهيم  ٤٥
  ).١٨٢(ظرية الدراما من أرسطو إلى الآن، ص  يرجع، رشاد رشدي، ن ٤٦
، Barroco El، وبالإسبانية Baroque Le، وبالفرنسية Baroque Theبالإنجليزية : الباروكية أو الباروك  ٤٧

 ،عبارة عن فترة تاريخية في الثقافة الغربيةوهو . Der Barockلمانية ، وبالأbarocco llوبالإيطالية 
 وانطلاقا من سياقات تاريخية .)الأسلوب الباروكي( أسلوب جديد في فهم الفنون البصرية بر اقتراحنشأت ع

 ،ارةمالعِوالأدب، : ، مثل في حقول فنية متنوعة،عديدةرائعة وأعمالا هذا الأسلوب  أنتج ؛وثقافية مختلفة
صورة ب(وك ار عصر البزربولقد . لخإ... المسرحوالرقص، والأوبرا، والموسيقى، والرسم، والنحت، و

في عديد من  بفعل الاستعمار" حسب رأي بعض المؤرخين"الرغم من ظهوره ب( في أوروبا الغربية )رئِيسِية
ل مقد شَلفالزاوية التاريخية؛ ومن ) تينيةأمريكا اللا دول اوصص وخُ؛ التابعة للدول الأوروبية،المستعمرات

يتم إدراج عصر الباروك ؛ عادة. بدايات القرن الثامن عشركذا  و،بأكمله عصر الباروك القرن السابع عشر
 بين وإثنية ضارِية،ينية بنزاعات دِ) المشَار إليهاالفترة ( اتسمت فلقد ؛ووكُكُ والر،ومزيريانِالم: يوبسلُبين أُ
يةيكِولِاثُان الكَالبلد ؛يةانتِستَروتِوالبإضافة إلى اختلافات ملحوظة بين الولايات المؤيدة لنظام الح قطلَكم الم 
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  )٣٨٣٨(

                                                                                                     
والولايات البالطبقة إذ إن الية، انِرلمبرجس) وقتئذ (يةازِورانيا السيد . د .سس الرأسماليةللأ بدأت تُكَر

 ).١١٣: (، ص)عالميةالتجارب ال(نجيب، ملامح المسرح العبثي 
مصطفى زيور، وعبد المنعم المليجي، دار . د: يرجع، سيجموند فرويد، حياتي والتحليل النفسي، ترجمة  ٤٨

  .وما بعدها) ١٠٤: (ت، م، ص.م، د١٩٩٤المعارف، القاهرة، 
التناقض؛ إذ : بمعنى) أيضا(وتأتي . العمل: القديمة، وتعني )اللُّغَة الإِغرِيقِية(من أدبيات ) دراما( كلمة  اشتقت ٤٩

: عبر اختلاط) الدراما( والتناقض يجتمع في مفهوم .إنها مشتقة من أسماء عدة، لكتاب وفلاسفة مشهورين
الماة بالجِلهد، والكِبر بالضالخوف والحزن بالحبولة، ة والذِّع.حسِني، الدراما . ع، درجِ يعبد القادر الم

  .وما بعدها) ٨: (م، ص١٩٨٤عام ، ١، جـ)٣ (وى للطبع والنشر والتوزيع، طينَالإغريقية، شركة نِ
، عام )١(ات للنشر، تونس، ط ، دار منَار)دراسة تركيبية للمصطلح(عبد الراجي بايزيد، فن المونودراما .  د ٥٠

  ).١٥: (م، ص١٩٨٨
السيد محمود الزغبي، المونودراما وبطولة السرد، حوارات للنشر والتوزيع، دمشق، سوريا، ط .  يرجع، د ٥١

  ).٧٦: (م، ص١٩٨٥، عام )١(
 ).٧٧: (السابق، ص  ٥٢
  :وجاء في دائرة المعارف البريطانية بنصه الإنكليزي، كما هو آتٍ  ٥٣

"Monologue,  in literature and drama, an extended speech by one person. The term has 

several closely related meanings. A dramatic monologue is any speech of some duration 

addressed by a character to a second person. A soliloquy is a type of monologue in which a 

character directly addresses an audience or speaks his thoughts aloud while alone or while the 

other actors keep silent. In fictional literature, an interior monologue is a type of monologue 

that exhibits the thoughts, feelings, and associations passing through a character’s mind". 

Encyclopedia Britannica. 
، )ركن الدين، ابن العميد(دة للنشر، دمشق كريم الجبوري، المونودراما فن الممثل الواحد، دار الطليعة الجدي.  د٥٤

  ).٥٤: (م، ص١٩٩٨، ١سوريا، ط
حسن علِي هارِف، فلسفة المونودراما وتأريخها، دائرة الثقافة والإعلام، . ويرجع، د). ٨٢، ٨١: ( السابق، ص٥٥

 ).مونودراماتاريخ ال: (وما بعدها، وفحوى الفصل الأول) ٥٨: (م، ص٢٠١٢، ١الإمارات العربية المتحدة، ط
  ). ٦٥، ٦٤: (السيد الزغبي، المونودراما وبطولة السرد، ص. يرجع، د  ٥٦
يخال كثير من النقاد، أن المذكور غير حاصل على درجة الدكتوراه، والصواب أنه (جواد الأسدي . يرجع، د  ٥٧

، دار )حافة المسرح(، الموتُ نَصا )حاصل على درجة الدكتوراه في فن المسرح، من معهد ألفيتز ببلغاريا
 .وما بعدها) ٥٤: (م، ص١٩٩٨، ١الفَارابِي للطبع والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط

المونودراما مواجهة : أصله مقالة تحليلية، عنوانها(مجد القَصص، المونُودراما وحرب الذَّات، . ديرجع،   ٥٨
 الرابع والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر، عام عميقة مع دواخل الذات بلا أقنعة، جريدة الغد الأردنية،

 .وما بعدها) ٢٥: (م، ص٢٠١٠، ١، دار الثقافة للنشر، عمان، الأردن، ط)ثمانية وألفين ميلاديا
، الأصول التاريخية لنشأة المونودراما، هيئة )الناقدة روسية المولد، وسورية الجنسية(آنَّا عِكَاش . يرجع، د  ٥٩

  .وما بعدها )٣٦: (م، ص٢٠١٢، ١ة، الإمارات العربية المتحدة، طيرج والإعلام، الفُالفُجيرة للثقافة
  ).٧٢: (يرجع، السابق، ص   ٦٠
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 )٣٨٣٩(

                                                                                                     
، دائرة الثقافة )الصراع والشخصية في نصوص المونودراما(  يرجع، ناهض الرمضاني، الاحتراق وحيدا ٦١

  .وما بعدها) ١٨ (:م، ص٢٠١٤، ١والإعلام، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، ط
  ).٧٥: (يرجع، السابق، ص   ٦٢
فاضل خليل رشيد إسماعيل البياتي، إشكالية محنة الوحدانية في المونودراما، دار الكتاب   الثقافي، . ، د  يرجع٦٣

 .وما بعدها) ٧٦: (م، ص١٩٩٩، ١عمان، الأردن، ط
 مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، محمود أبو العباس، المونودراما مسرحية الممثل الواحد،. يرجع، د  ٦٤

وما ) ٢٥: (م، ص٢٠١٠، ١، مكتبة العبيكان، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط)اكتب: (برنامج
 .بعدها

يذهب . الشعر، وفن المسرح؛ مرجعها وحدة النشأة في العصور القديمة: ثمة علاقة مركبة أشد التركيب، بين  ٦٥
الترانيم : نشأ في ظلال) الأدب(إلى أن ) ويليام جيمس ديورانت(ريكي الكاتب والفيلسوف والمؤرخ الأم

والكلمة . من ذاكرة إلى ذاكرة) شفاهة أو نقلا(الدينية، والطلاسم السحرية، التي تغنى بها الكهنة، وانتقلت 
اها والكلمة التي معن. الشعر، والسحر في آن:  تدل علىCarminaعند الرومان، وهي ) الشعر(التي معناها 

ويعزو اليونانيون أول ما قيل من .  الطلسم السحري:)أصلا( معناها ،Odeعند اليونان، وهي ) أنشودة(
. الذين ابتكروا البحر المذكور؛ ليستخدموه في نظم نبؤاتهم) دِلفي(إلى كهنة معبد ) البحر العشَارِي(شعر في 

بمصاحبة الناي، كان موضوعها ) يسوسونِيدِ(التي كانت تنشد في مهرجانات ) الديثورامبوس(كما أن أغاني 
. في الأدب اليوناني) التراجيديا(وإلى مؤلفي هذا النوع من الشعر الغنائي؛ تعود نشأة . أساطير الآلهة

زكي نجيب محمود، نشر لجنة التأليف والترجمة . د: يرجع، ويل ديورانت، قصة الحضارة، ترجمة
في التراجيديا اليونانية، ) الوزن(أما الإيقاع الشعري ). ١٣٢: (م، ص١٩٥٦، ١، جـ٢والنشر، القاهرة، ط

ثلاثي التفعيلة، وأما الأجزاء ) الرجز(ينظمه الشاعر في بحر ) في الحوار المرسل غير المنشد(فكان 
محمد صقر خفَاجة، وسهير .  يرجع، د.فكانت تنظم في أوزان معقدة) ستاسيمون وكوموس: (المنشدة مثل

، مكتبة النهضة ) إيون، أو عن الإلياذة١من محاورات أفلاطون(ث اليونان في النقد الأدبي القلماوي، ترا
  .وما بعدها) ٦٢: (م، ص١٩٥٦، ١المصرية، القاهرة، ط

محيي الدين صبحي، نشر المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب : يرجع، جراهام هو، مقالة في النقد، ترجمة  ٦٦
وما بعدها، في معرض حديثه عن ) ١٧٢: (، ص)ت.د( جامعة دمشق، سوريا، والعلوم الاجتماعية، مطبعة

  .الأدب والأسطورة
إذ يتضح  ولا يخفى ما فعله أرسطو، عندما وضع نظرية لدراسة الشعر؛: "ومن ذلك قول أحد الباحثين  ٦٧

      ويرجع،).٦١:(صالحوار في الشعر العربي القديم،". الشعر، والقصة، والتاريخ: التداخل الواضح بين
خلف محكمة إسكندرية (حسن عون، مطبعة رويال . د: فنسنت، نظرية الأنواع الأدبية، ترجمة. لــ. م

 .وما بعدها) ٢٨: (ص) الفصل الثاني من الكتاب الأول(م، ١٩٥٤، ١، مج١، مصر، ط)الشرعية
والوجداني حال عبادة الإله ، وكان الهاجس الأساسي، ذلك الشعور الديني )الإغريقيين(تكونت المسرحية لدى  ٦٨

؛ ما حمله من )ديونيسوس(وقد يبرر الطابع الوجداني لطقوس ). عيد الديونيزيا الأكبر(إله الخمر ) ديونيسوس(
المزهر، والمثمر، والمورق، واليانع؛ كونه في فصل الربيع، يوقظ الأرض من سباتها : ألقاب عدة، منها

إله الكُروم ومخترع النبيذ، فلقد قدسه ) أيضا(والدفء، والحركة، وكونه القوة، : الشتوي العميق، ويبعث فيها
: البشر، ووضعوه في مصاف أكبر القوى الخيرة؛ لأنه خلصهم من الألم والمتاعب، فخلعوا عليه لقب

راعيا للموسيقى والشعر، ) ديونيسوس(وبهدي من الاختراع المذكور؛ صار ). المخَلِّص من الهموم كلها(
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  )٣٨٤٠(

                                                                                                     
المرح والنشوة، وبين الألم : ، فكانت أشعاره التي يلهمها سريعة الانتقال، بين)المغني: (عليه لقبوخلعوا 

والمعاناة والقسوة، وبين المجون والصخب، وكان كل ذلك متماشيا مع طبيعة الكرنفالات، التي كانت تقام 
مل جعلت من الأغنية الحرية، والتنوع، وكسر القيود الصارمة؛ عوا: فكانت. تحت رعاية إله الخمر

ومن هذا التكوين الشعري ). الدراما(أو فن ) المسرحية(الجماعية، بذرة صالحة لاستنبات ) الديونيسوسية(
خرجت أولى أشكال المسرحية الإغريقية، مكونة بذلك علاقة مهمة بين الشعر بوصفه ) الديونيسوسية(للأغنية 

النشوة، والتقلب، والتحول، أو الانتقال بين الحالات : تمثل فيمعادلا مهما للغة وللحال الشعرية، التي كانت ت
الشعورية والحسية، وبين المسرح الدرامي، الذي ينبني على حال من التوازن، في إيجاد التكوين الدرامي، 

إبراهيم . د: يرجع، أرسطوطاليس، فن الشعر، ترجمة وتقديم وتعليق. للنص، أم للشخوص، أم للإخراج: سواء
محمد حمدي إبراهيم، دراسة . وينظر، د. وما بعدها) ٣: (م، ص١٩٨٣، ١ مكتبة الأنجلو، القاهرة، طحمادة،

ويرجع، أرسطاطاليس، فن الشعر، مع الترجمة . وما بعدها) ٢١: (في نظرية التراجيديا في كتاب الشعر، ص
عبد . د: وحقق نصوصهوشرحه ) ترجمة من اليونانية(الفارابي، وابن سينا، وابن رشد : العربية، وشروح

 .وما بعدها) ٣٨: (م، ص١٩٧٣، ٢الرحمن بدوي، دار الثقافة، بيروت، لبنان، ط
إلى أن المنهج الأسطوري، يكشف عن النماذج الثقافية الأساسية، ذات التأثير ، Wilbur S. Scott ذهب ٦٩

التأثير الجمالي في المتلقي، فهو ذو طابع نفسي حين يحلل : الجمالي في الأعمال الفنية، وأن له طبيعة مركبة
وذو طابع اجتماعي في اهتمامه بالنماذج الثقافية الأساسية التي تبدو بمثابة جوهر ذلك التأثير في النفس 

نبيل رشاد نوفل، البنية الأسطورية لمقدمة القصيدة الجاهلية، دار السلام للطباعة، المنزلة، . يرجع، د. البشرية
، )٧: (م، ص١٩٨٨، ١ة المعارف بالإسكندرية، جمهورية مصر العربية، ططُوخ، قليوبية، توزيع منشأ

  ٢٤٧ .Wilbur S. Scott; Live Approaches Of Literary Criticism, P ويرجع،
 شرط وجود جوقة أو كورس أو ممثل ثان على خشبة المسرح في المونودراما؛ أن يكون صامتا، يعبر ٧٠

  .بينه وبين بطل الشخصيةبالحركة والترنيم؛ دونما حوار ثنائي 
أماني أبو . د: يرجع، راؤول إيشلمان، نهاية ما بعد الحداثة، مقالات في الأدائية، ترجمة الناقدة الفلسطينية ٧١

 .وما بعدها) ٦٧: (، ص١رجمة، دار أروقة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط
٧٢  لِوشاعر وهو . م١٨٩٢من أكتوبر، عام م، وتوفي في السادس ١٨٠٩في السادس من آب أغسطس، عام  د

الملكي، في السادس من للبلاط رسميا ن شاعرا ي، ع الميلاديإنجليزي من أبرز شعراء القرن التاسع عشر
 قصائد مظَ نَ.)الأميرة( وديوانه الشعري ،)الذكرى( ومن أشهر أعماله قصيدة .م١٨٥٠نيسان أبريل، عام 

) أيضا( تبريعأنه  كما ،نيسون أستاذا للشعر الغنائيي تتبر ويع.شيد الملكأنا: مثلمهِمة، في مناسبات عدة، 
الشاعر الذي يأولسيس : سون المميزة قصيدةيمن قصائد تينو. عصرهروح ل ثِّمUlysses ، وهي قصيدة

 ويفكر ،ضاعة الوقتإمر شيئا من  ويعتبر الأ، تحكي قصة ملك لا يحب وجوده في مملكته للحكم،يةائِنَغِ
نه يعتبر  لأ؛ابنه تيليماج لخلافتهأولسيس الملك،  يقدم .سفر واستكشاف البحار والوصول إلى الجزر السعيدةبال

ن عمله عبر البحار في أ ،س يكشف في حواره الداخلييلسأو. ون المملكةئدارة شإ با ومولعاابنه جدير
 أن فهو لا يريد ؛ولذلك. لحالميناخرين  وجعله رمزا للآ،كسبه خبرة ومعرفة بالناسأ قد ،السنوات الماضية

هدِيتحقيق :ي ه،ة للقصيدةيوالفكرة الرئيس وفريدا، ن يكون لامعاأنما يريد إيصدأ، وحتى  ه عمرة بقير 
من ين ثِحدِفكار المأذت أخ و، فيها العلم على حساب الدينطَشِ التي نَ،ينتمي الشاعر للفترة الفيكتورية. الطموح

ن يجمع بين الاثنين أنيسون يلفريد ت أحاول .التقليديةالدينية  فكارتعارض مع الأ ت،دارونتشارلز  :مثالأ
 ه في قصائدوتلاحظ .العميقوالشعور الاجتماعي  الرشيد،  بالتفكر)أيضا( يتسم .في إهاب الفن)  والدين،العلم(
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 )٣٨٤١(

                                                                                                     
 على تسميته صطلح اما و أ ،بةآالكالشعور بالانقباض ومثول دواعي ) يورِيكتُالعصر الفِ اءرع شُةبقيمثل (

.Melancholy  بثلاث نقاط بارزةالمذكور ويتميز العصر،الثورة الصناعية، :هيو ،حداثت أهم الألَثَّ م 
محمود سميح، رواد العقل في العصر . د. يالدينفي الفكر ثيره أ العلم وتبزوغ، واتهور الديمقراطيظو

  ). ١٢: (الحديث، ص
، دار رؤيا للطبع والنشر والتوزيع، )تنويعات ثقافية حول مفهوم المونودراما(نبيل الصايم، ألوان صاخبة   ٧٣

  ).٣١: (م، ص٢٠٠٩، )١(بيروت، لبنان، ط
، الهيئة العربية )مسرح عبد الحق الزروالي نموذجا(الطاهر الطويل، المسرح الفردي في الوطن العربي  ٧٤

  .م٢٠١٥، )١(للمسرح، الشارقة، الإمارات العربية، ط
  ).٤٧: (بيل الصايم، ألوان صاخبة، صن    ٧٥
شاعر وكاتب مسرحي وممثل إنجليزي بارز في ، William John Shakespeare ويليام جون شكسبير  ٧٦

 في السادس والعشرين من نيسان أبريل، عام هيدعمِ والأدب العالمي عامة، تم تَ؛الأدب الإنجليزي خاصة
يسان أبريل، عام وقَضى في الثالث والعشرين من نِ. إنجلتراب وركشيرو ،ستراتفورد أبون آفونب. م١٥٦٤

  شاعر الوطنية:ميس. إنجلتراب وركشيرو ،ستراتفورد أبون آفونبستة عشر وستمائة وألف ميلاديا، 
National poet، فون الملحميآ وشاعر The Epic Poet Of Avon .تتكون منالمسرحية اله أعم: 

 وبعض القصائد ، الشعريةصِص واثنتين من القَة،يتَونِسثمان وخمسين ومائة  و،مسرحيةثمان وثلاثين 
 قد ترجمت مسرحياته وأعماله إلىلوشكسبير أسطورة قصوى من أساطير المسرح، . المتَنَاثِرةالشعرية 

محمد .  في تاريخ المسرح العالميي كاتب مسرحي آخرأكثر من مؤلفات أمثيلها وتم تكلها، اللغات الحية 
 ).١٩٠: (، ص، أعلام المسرح العالمي)دكتور(طايع 

 كبثام). قبل أن يصبح هو ملك إسكتلندا( ملك إسكتلندا اننكَا وقائد جيش الملك د،يسمِلاَلورد جِ إنه  ٧٧
Macbethعن القائد هائلة الإتقان، تتحدث باحثين قصيدة تراجيدية  الثُلة من  مسرحية تراجيدية، اعتبرها

مسرحية . ؛ بدلا منهسكتلنداإ ليجلس على عرش ؛نانكَا دهكَلِال مغتَا الذي ،كبثام التاريخي سكتلنديالإ
 لجيش ثانٍبانكو قائد الملك دانكان ملك إسكتلندا، و : وشخصياتهاشكسبير،ويليام  أقصر تراجيديات )كبثام(

ماكدوف لورد ، ونكانامالكوم ودونالبين ابنان للملك د، وليانس ابن بانكوف، ونكان وصديق ماكبثاالملك د
تتعلق ثانوية حبكة لا توجد . الساحرات الثلاثة، وشباحالأمجموعة ، وزوجة ماكبثماكبث ليدى ، وفايف

: ت هذه المسرحية فيما بينبكُتِ. )رامي واللُّغوي منصب على مكِيدة ماكبثالتركيز الد ( شخصيةٍ أخرىةبأي
 .السينما، والأوبرا، والدراما التليفزيونية:  لصالحا، وأنتجتاررمِ ثلَمثِّالمسرحية . م١٦٠٦م، و١٦٠٣

ره، فھي آخر شكسبیر، حینما كان في الأربعینیات من عمویلیام من أواخر ما كتب  مسرحیة ماكبث تعتبرو
 یمكن  المسرحیة،ومن خلال ھذه).  والملك لیرعطیل، و، ھاملت:إضافة إلى(لة ضَّفَتراجیدیاتھ الأربع المُ

 يرجع، ويليام . معًا وفي سبر أغوار النفس البشریة في آنٍ،ملاحظة مھارات شكسبیر في الكتابة الشعریة
  .ت.، د)١(لبنان، طغازي جمال، دار القلم، بيروت، : شكسبير، مكبث، ترجمة

٧٨  طِيليوطيلعأو ع  Othello  تتألف من خَ، تراجیدیةمسرحيةتَ،صولة فُمس أَدور اثُحدالبندقیة :ا فيما بينه ،
يب قِ النَّ:هاعنوانقديمة، اة من قصة إيطالية وحستَ وهي م.م١٦٠٣نحو عام ت بتِ أنها كُدقَعتَي. وقبرص

يبِغرِالم Moroccan Captain،شِنُ. جیوفاني بوكاتشوذ ي تلم، سينثو: كتبهاعام ، رةت المسرحية لأول مر
 ة،ندقيي في جيش الببِغرِال المرنِعطيل الجِ: ةيتدور المسرحية حول أربع شخصيات رئيسو. م١٥٦٥

تتنوع مواضيع . قافِنَو الماجة يايل الرامِ وح،اعد عطيلسو ماسيم كَزِلاَ والم،ونةميددالجميلة وزوجته 
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  )٣٨٤٢(

                                                                                                     
. ةدت شخصية عطيل في مسرحيات وأفلام عِمدقُ. ةانَیَالخِ، وةالغیرَ، وبوالحُ، یةرِنصُالعُ : بين،المسرحية

نكليزي في ه المختلف، وهو أمر غير مألوف في الأدب الإرقِرغم عِي ؛شخصية عطيل تقدم بنحو إيجابي
اد وصف العرب وغيرهم تعممن الإذ إنه  ؛)مما يؤكد أنه كاتب ثائر ومتطور في آليات فنه (زمن شكسبير

 .في المسرحية الإسلام مناقشة حول ةتجنب أي؛ لكن شكسبير نيمتوحشبوصفهم  ،من ذوي البشرة الداكنة
نظير عبود، دار نظير عبود للطبع والنشر : خليل مطران، إشراف: ويليام شكسبير، عطيل تعريب

  . م١٩٩١والتوزيع، بيروت، لبنان، 
م، ١٦٠٠: ، كُتِبت بين عاميويليام شكسبيرواحدة من أهم مسرحيات الكاتب الإنجليزى  Hamlet  هاملت١١٧

وتعتبر أطول مسرحيات . تمثيلا، وإنتاجا، وطباعة): على الإطلاق(وهي أكثر المسرحيات . م١٦٠٢و
لنقاد والمتخصصون أكثر مسرحياته تأثيرا في الأدب الإنجليزي ويعتبرها ا. شكسبير، وأحد أقوى المآسي

إلى العبارة )  أسباب فنيةةِملَإضافة إلى ج(وترجع شهرتها . العالمي الأدببخاصة، وهي من كلاسيكيات 
ير، الذي نَالمشهورة، والسؤال الفلسفي المحذلك هو ... أكون أو لا أكون: "ى به هاملت نفسه، قائلااج

تُرجِمت . ساكسو جراماتيكوسوقد استقى شكسبير فكرة المسرحية، من حكاية بطولية رواها !". السؤال؟
هاملت : يوشخصيات المسرحية ه. باللغة العربيةالمسرحية إلى معظم لغات العالم، وهناك ترجمات عدة 

 كلوديس، وكلوديس ملك الدانمارك وعم هاملت، وجرترود ملكة الدانمارك يابن الملك السابق وابن أخ
ووالدة هاملت، وأوفيليا حبيبة هاملت وابنة بولونيوس، وبولونيوس لورد شامبرلين، ولايرتيس ابن 

انتز وجيلدنشترن روزنكر، وبولونيوس، وهوراشيو صديق هاملت، وفولتموند، وكورنيليوس قاضيان
موهوب العسكري اليحتقرهما هاملت، وفورتنبراس أمير النرويج وجاسوسان يتعقبان هاملت لمصلحة الملك 

طيف الملك أو الشبح يكشف لابنه سر وتمكن والد هاملت من قتل والد فورتنبراس في إحدى المعارك، 
وسرك صاحب أراض واسعة لكنه شخصية أو، مقتله ويطلب منه أن ينتقم، ويظهر بعد ذلك لشحذ إرادة ابنه

عبث الحياة قبيل الموقف  غريبة في محاولاته تقليد الآخرين، وحفار القبور ومساعده يساهمان في تصوير
ولُالمأساوي الأخير، وبرناردو ومارسليوس ضابطا الحراسة في قلعة السينور، ورينالدو خادم بوس الذي وني

جبرا إبراهيم جبرا، المؤسسة : لت أمير الدانمارك، ترجمة وتقديم ويليام شكسبير، هام.يعاني ويتحمل
  .م١٩٧٩، )٥(العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط

  

. م١٦٠٦عام ت على المسرح لأول مرة مدقُ و.م١٦٠٦ و،م١٦٠٣: عاميما بين ، ت مسرحية الملك ليربتِكُ  ٨٠
ر بنساقتبس الحبكة الثانوية مما رواه سِوتاريخ إنجلترا، شكسبير الحبكة من كتاب هولنشد عن ويليام استمد 

 ؛ا النقاد على قمة ما كتب شكسبيرهعضوولقد . Queen Of The Elves) نملكة الجا(في ملحمته الشعرية 
ية المذكُورة  المسرحِتمرجِتُ). هونا ما( الفَنِّية ةاثَدور الحذُ أو تحمل ب، إلى العصر الحديثمنتَمِيةباعتبارها 

يم اهِبرا إِبرجِوى، وسة مماطِفَ. دوي، انِنَد عِمحم. د: ، الأفذاذغة العربيةللإلى اغة، وترجمها أكثر من لُإلى 
إلا  . كناية عن صعوبة تحويلها إلى عمل مسرحي؛لثَّمأ ولا تُقريقول النقاد أن مسرحية الملك لير تُ .ابرجِ
المولُود في التَاسِع عشر من شهر أَيلُول سِبتَمبر عام (أحمد عبد الحليم : يرالكبن المخرج المصري أ

ها إلى عمل مسرحي ناجح وشعبي في لَوح، )م٢٠١٣م، والمتَوفَّى في غُرة تِشرِين الأول أكتوبر عام ١٩٣٤
محمد  :الدكتور المصري القدير، المسرح القومي، مستعينا بنجومية الممثلخشبة قدمها على إذ إنه  ،مصر

يخَى الفَحيالأستاذ الدكتوروموسيقى ، يانِر :امِي ح اجِرسدبالمعهد الموسيقي، ستاذ بقسم التأليف الأ( وداو
ي زِركَى المبنَ بالمي التأليف الموسيقةِحدعلى و والمشرِفُ  .م٢٠٠٠عام منذ ار، تورفَونسِالكُ العالي للموسيقى
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 )٣٨٤٣(

                                                                                                     
مِيعلِ التَّاتِللوحديمِادِبأكَ  ،ةيالمِصرِيةوننُة الفُي ( ،ومجموعة من ملِيثِّموم ت المسرح القومي المصري، لاَثِّم
  بشاي، وعهدي صادق،الطوخيعبد االله  وصفاء ،سلامةعلي حسن أحمد ، وريهام عبد الغفور: ومنهم

وكما يقول مخرج  .يالشرقاومحمد  وإبراهيم ، ومجدي إدريس، وسلوى محمد علي،وأشرف عبد الغفور
جئوا بالنجاح نهم فوأ إلا ؛من عدم تقدير الجمهور للعرض أو عدم فهمهتخوفوا ن يالمسرحية فإن الممثل

تَا نان بِيجرِ ويلنرِوج، ولير ملك بريطانيا:  المذكورة هيشخصيات المسرحية. التاريخي غير المسبوق
الفخم، أو : لقب إنجليزي بمعنى(، وإيرل لول نديم الملك ليرالبه، وىغرا بنت الملك الصلييردِوكُ، والملك لير
، ودوق رستَولبنا الأمير جاند وأدم ودجار، وإر أحد الأمراءستَوجلُ، وإيرل نت وزير الملك ليركِ) المحترم

ملك لير، ويليام شكسبير، ال. كُورنوال، وملك فِرنسا، ودوق أَلبانيا، ودوق بورجندِي، وكُوران، وأُوزوالد
، العدد )من المسرح العالمي(محمد إسماعيل الموافي، سلسلة . د: محمد مصطفى بدوي، مراجعة. د: ترجمة

  .م٢٠٠٨، )٢(، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ط)٣(
م، والمتوفى في إيرمينونفيل ١٧١٢يونيو عام حزيران  السويسرية، في الثامن والعشرين من جِنِيف المولود في ٨١

م، عن عمر يناهز السادسة والستين، وهو الكاتب والأديب ١٧٧٨يوليو تَموز في الثاني من الفرنسية، 
ي فترة من التاريخ الأوروبي، ، وهعصر التنوير، الذي يعتبر من أهم كتاب جِنِيفِيوالفيلسوف وعالم النبات ال

ساهمت فلسفة روسو في . التي امتدت منذ أواخر القرن السابع عشر إلى أواخر القرن الثامن عشر الميلاديين
التعليم، والأدب، : ؛ إذ إن أعماله أثرت فيالثورة الفرنسيةتشكيل الأحداث السياسية، التي أدت إلى قيام 

  ).٧٠: (، صمحمد طايع، أعلام المسرح العالمي . د.والسياسة
أشهر شعراء م، وهو شاعر وكاتب مسرحي إنجليزي، ويعتبر من ١٨٨٩م، والمتوفى عام ١٨١٢ المولود عام ٨٢

وقد ورِثَ . م١٨١٢، في السابع من أيار مايو، عام لندنولد بضاحية كامبرويل بمدينة . العصر الفيكتوري
لَروبرت عن والده، الموظف ببنك إنجلترا، وعبِتُ بالكُهالَطَ والمقام والده بتعليمه اللغات اللاتينية . ةع

واليونانية، ترك الدراسة وهو في سن الرابعة عشر، واستكمل تعليمه في المنزل حتى سن السادسة عشر، ثم 
كان نتاجه الأدبي إن  ، ومسرحياته تباعاجنيتوالت قصائد براون. التحق بجامعة لندن؛ ولكنه لم يتم عامه الأول

م، ١٨٥٥عام أوائل  في . لكن بقي الغموض يميز أسلوبه،شكسبيرويليام ت إنتاج اه إلى درجة ض،غزيرا
 ).ند إلى البرج المظلمولاَجاء الطفل ر( المشهورة ته وفيها قصيد،)رجال ونساء(ظهرت مجموعته الشعرية 

 ،)يةحِسرات ميخصِشَ( : تحت عنوان، مجموعة جديدة من القصائد المسرحيةا،ونشر بعد عودته إلى إنجلتر
 هي ، كما يتفق النقاد، ولكن أهم أعماله).موت في الصحراء( : مثل قصيدة،جاءت فيها أجمل قصائده

 ،ت في أربعة مجلداترشِالتي نُ، )م١٨٦٩ -م١٨٦٨(الخاتم والكتاب : مجموعة قصائده المسرحية الضخمة
 من عمله موقف جنيإن موقف براون. ةيات النفس البشرونَكنُر مظهِ وتُ، وأسلوبهجنيص فكر براونخِّلِوالتي تُ
 ،يتصل بالتقنية مافي في هذا العصر، أما هِائِر هي سبب تزايد عدد قُنينج؛ة لدى براوحداث، ولعل هذه الحداثي

شعره إن ، فهِاتِاري في شعره بمعظم اهتمامات القرن العشرين وخَجنيقد تنبأ براونل فن؛ والمضمو،واللهجة
 ).٩٣: ( السابق، ص. وتثير حيرتهيء، تذهل القار،ةيوضح أن معرفته واسع
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